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  : مقدمة

تعبیرا عن واقع الحیاة العربیة بكل  الأدبیةتعتبر الروایة أكثر الحوامل الثقافیة و 

همومها وصراعاتها في عصرنا الحاضر، حیث أصبح الجمیع یؤمن راهنا أنها دیوان العرب 

، الذي یشكل القضیة ما یجب أن یكون/الممكنو  الكائن،/واصل بین الواقعجسر الالحدیث، وال

  .، وتوجهاتها الفكریةالروایة العربیة على اختلاف انتماءاتها الجغرافیةالأساسیة في 

واحدة من تلك الروایات التي شكلت رافدا من الروافد  العربیة الروایة الفلسطینیة ولعل

في هذا المضمار، لما تعانیه التجربة الروائیة العربیة  ن تغنيالتي استطاعت أ ،المهمة

من ) العربیة عموما(لأنا ومن تخاذل ا، )المحتل(لم الآخرقهر وظالذات الفلسطینیة من 

  . جهة، وفي قدرتها على التعبیر بشكل فني مبتكر عن هذه المعاناة الأبدیة من جهة أخرى

لقرب نصوصه من هذه ومن هنا بالذات كان التوجه إلى المتن الروائي الفلسطیني 

تحقیق قدرته على مع  ،فیها وتفاعله مع معطیاتها إسهام هذا المتن الإبداعي القضیة، وإبراز

، الأقلام لها) كل(اقتحام عدة وهجه الفني الجمالي على الرغم من  خصوصیته المحلیة،

یتمتع بمزاج  على التقنیات السردیة لنص روائي وذلك من خلال تقدیم دراسة تطبیقیة تشتغل

ر في الحیاة الأردنیة بكل لمتجذّ بالنظر إلى مبدعه ا في رصد هذه القضیة، ورؤیة مختلفة

حیثیاتها، بحكم الجنسیة التي یحملها، والفلسطیني الهویة بحكم الأصول والانتماء، وهو 

  . "صبحي فحماوي"لكاتبه " الیهودیة صدیقتي " النص الروائي الذي یحمل عنوان

 یة صدیقتي الیهودیة لصبحيعنوان البنیة السردیة في روا"وقد جاءت الدراسة تحت 

في روایة ت البنیة السردیة كیف تجلّ : ستندت في جوهرها على الإشكالیة الآتیة، واِ "فحماوي

ن من مكوناتها حقه في الفرادة لصالح القضیة دون أن یفقد كل مكوّ  ؟"صدیقتي الیهودیة"

 .؟الأساسیة للنص

هذه الإشكالیات تشكلت الدراسة من مقدمة وفصلین ترفلهما خاتمة،  وللإجابة عن

بضبط مفاهیم نظریة في مصطلح البنیة "، والذي جاء تحت عنوان الأول اهتم الفصل

واختتم الفصل بموجز  ،)والرؤیة السردیة ،الشخصیاتو الزمان، و المكان، ( ومكوناتهالسردیة 



 مقدمة
 

 ب 
 

عیة عند عن التجربة الإبداعامة،و ) شأة والتطورنسؤال ال(الروایة العربیة الفلسطینیة  عن

  .وأهم أعماله الإبداعیة والنقدیة بشكل خاص" صبحي فحماوي " الروائي 

فقد  ،"صدیقتي الیهودیة"التقنیات السردیة في روایة "  ـالموسوم بو أما الفصل الثاني  

لقضیة الأساسیة اقتصر على إبراز التقنیات السردیة التي توسل بها الكاتب للتعبیر عن ا

  .وختم البحث بخاتمة عرضت أهم النتائج المتوصل إلیها. التي یطرحها النص

وقع الاختیار فقد المنهج المتّبع في هذه الدراسة عن الآلیة أو  أماهذا عن المخطط، 

  .نى السردیة المشكلة للمدونة محل الدراسةستخراج البُ على المنهج البنیوي من أجل اِ 

الدراسات  عن  قلّة: أهمها،كان عراقیلمجموعة من الواجهتنا  بحثیة جادةوكل مغامرة 

فضلا عن قلة الخبرة وعن الإبداع الروائي الفحماوي بشكل خاص، ، الروایة الفلسطینیة عامة

  .ستخصابهافي مجال البحث العلمي، وقراءة النصوص الإبداعیة واِ 

القوة ب عزّ وجل، الذي أمدناولا یسعنا ونحن في نهایة البحث سوى أن نحمد االله 

" للأستاذة المشرفة  والعرفان نتقدم بجزیل الشكروأن ، كما تكمال هذا العملوالإرادة لاِس

  .ورعایتها الطیبة ،الجمیلعلى صبرها "نوادریة كریمة

  

  منا أستاذة خالص التقدیر والاحترام فلكِ                                                   

  



 

 
 

  

  ل الأولــــــــــالفص

في البنیة السردیة  ؤى نظریةرُ 

  والروایة الفلسطینیة
  بحث في المصطلحات: البنیة السردیة - أولا

  المفهوم والمكونات: البنیة السردیة - 1

  مفهوم البنیة السردیة -1- 1

 البنیة السردیةمكونات  -2- 1

  بحث عن ملامح البدایات: الروایة العربیة الفلسطینیة - ثانیا

  النشأة والاتجاهات: الروایة العربیة - 1

  سؤال التأسیس والتطور: الفلسطینیة لروایة العربیةا - 2

  سیرة ومسیرة: الروائي صبحي الفحماوي - 3
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  بحث في المصطلحات: البنیة السردیة -أولاً 

  المفهوم والمكونات: البنیة السردیة -1

  : مفهوم البنیة السردیة -1-1

  :مفهوم البنیة -1-1-1

  : غةللافي  -أ

المبنى، والجمع أبنیّة، وبنیات جمع الجمیع : البناء ":ورد في لسان العرب لاِبن منظور

إنما أراد بالبنى جمع بنیة، وإن أراد البناء الذي هو ممدود جاز قصره في ... 

  .وتعني البناء والكیفیة )بني(فعلها ثلاثي  ،فالبنیة من الناحیة اللغویة مصدر.)1("الشعر

علیها شيء ما بعد ضم  هیئة یبنى:" )بني(كما جاء في معجم مقاییس اللغة أن 

الباء والنون والیاء أصل واحد وهو بناء الشيء بضم ) (بنى(مكوناته بعضها إلى بعض فــ 

  .)2(" بعضه، تقول بنیت البناء أبنیة

نفسه لتدلّ على المعنى ) بنى(وردت هذه اللفظة في القرآن الكریم على صورة الفعل و 

 ۚ◌ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ﴿: علیها الشيء وذلك في قوله تعالى وهو الهیئة التي یُبنى

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بنَِاءً ﴿:من سورة البقرة قوله تعالىفي و ، )3(﴾ابَـنَاهَ 

  . 22سورة البقرة الآية  4﴾ۖ◌ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ 

  

  

  

                                                           
  .)سرد(مادة ، 1997، )1ط(صادر، بیروت،  ، دارلسان العرب: ظوراِبن من - )1(

، مادة 1979، )1ط(عبد السلام هارون، دار الفكر،  حمقاییس اللغة، ت :أبي الحسین أحمد بن فارس زكریاء - (2)

  . )ى.ن.ب(

  .27سورة النازعات، الآیة : قرآن كریم - )3(
  .22سورة البقرة، الآیة : قرآن كریم -) 4(
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  :الاِصطلاح في - ب

رابطة  قتضىهي مصطلح نقدي یشیر إلى النظام المتسق الذي تتخذه كل أجزاءه لمُ 

ویحدد  ،تماسك تجعل من اللغة مجموعة منتظمة من الوحدات أو العلامات التي تتفاضل

  .)1(بعضها على سبیل التبادل

للكل، وبین كل مكوّن  العدیدة كما تُعدّ مجموعة من العلاقات الحاصلة بین المكونات 

 والخطاب) Story(بوصفه یتألف من قصة ى حدة والكل، فإذا عرّفنا الحكي عل

)Discours ( مثلاً كانت بنیته هي شبكة العلاقات بین القصة والخطاب، القصة والسرد

)Narative (والخطاب والسرد)2(.  

النظام أو الكل المنظم الشامل : فیرى أنّ البنیة هي) جولدمان(أمّا من وجهة نظر 

اخل المكان لمجموعة من العلاقات بین عناصره، هذه العناصر التي تتحدد طبقاً لعلاقاتها د

  .)3(الشامل

وترفض  ،نظرة الكلیة التي تعاین العمل الفنيا للتجسید" : وبذلك فقد جاء مفهوم البنیة

 .)4(" تجزئته إلى شكل ومضمون

في دراساته  هتماما كبیراأعطى لمفهوم البنیة اِ  أبرز ناقد فرنسي) رولان بارت(یُعتبر و 

تحلیلها وتفكیكها داخل النص إلى : ومقالاته النقدیة النظریة والتطبیقیة، وتتطلب دراسة البنیة

عناصرها المؤلفة منها دون النظر إلى أیة عوامل سیّاقیة خارجة عنها مهما كانت مؤثرة، 

  .)5(الكیفیة التي شُیّد علیها بناء ما : بمعنى أن المقصود بها

                                                           
، دار الآفاق، القاهرة، )عربي ، إنكلیزي، فرنسي(قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر : سمیر سعید حجازي )1(

  . 134، ص2001، )1ط(

  . 191، ص 2003، )1ط(قاموس السردیات، تر السید إمام، میرین للنشر والتوزیع ، القاهرة، : جیرالد برانس )(2
، )1ط(بنیة القصة الجاهلیة دراسة تطبیقیة في شعر النابغة الذیباني، عالم الكتب الحدیثة، أربد، الأردن، : علي مراشدة (3)

  . 11، ص 2006
  . 11المرجع نفسه، ص  (4)

  . 288، ص 2006، )1ط(النقد الأدبي الحدیث، دار النشر الدولي، : حلمي القاعود (5)
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عزله تتطلب دراسة النص و ) رولان بارت(ما سبق أن البنیة عند  نتج من خلالتنس

  .كانت تاریخیة أو نفسیة أو اِجتماعیةعن السیاقات الخارجیة سواء أ

البنیة الكیفیة التي تنظم بها العناصر ": البنیة بقوله) الزواوي بغورة(بینما یعرّف 

مجموعة ما، أي أنها تعني مجموعة من العناصر المتماسكة فیما بینها، بحیث یتوقف كل 

ذلك بعلاقته بمجموعة  أوعنصر عن باقي العناصر الأخرى، وحیث یتحدد هذا العنصر 

  .)1("العناصر

العناصر المُتّحدة فیما  ن البنیة مجموعة مننرى بأ) الزواوي بغورة(لال تعریف من خ

قیمة العنصر الواحد من هذه العناصر إلاّ من خلال  أوبینها، بحیث لا تتحدد وظیفة 

  . العنصر الذي یجاوره أو یلیه في السیاق

  : مفهوم السرد -1-1-2

 : لغةفي ال -أ

تقدمة شيء إلى شيء تأتي به " : عرب لاِبن منظور السرد في اللغةجاء في لسان ال

إذا تابعه، وفلان سرد منسقاً بعضه في اِثر بعض متتابعاً، سردَ الحدیث ونحوه یسرُدُه سرداً، 

لم یكن ): صلى االله علیه وسلم(الحدیث سرداً إذا كان جید السیاق له ، وفي صفة كلامه 

... اءته في حذر منه یسرُد الحدیث سرداً، أي یتابعه ویستعجل فیه، وسرد القرآن تابع قر 

  .)2(" كان یسرد الصوم سرداً : وسرد فلان الصوم إذا والاه وتابعه، ومنه الحدیث

إسم جامع للدّروع وسائر الحلق، وما أشبهها من عمل :" وللسرد معنى آخر، فهو

  .)3("الحلق، وسُميّ سرداً لأنه یُسْرَدْ فیثقب طرفا كل حلقة بالمسمار، فذلك الحَلَق المِسرَد

                                                           
قسم اللغة العربیة  ،)رسالة ماجیستر(، "عند محمد عبد الحلیم عبد اهللالروائي بنیة الخطاب : "بن موسى بلعدیس -(1)

  . 12، ص 2005/2006، منتوري قسنطینة  ، جامعة وآدابها، كلیة الآداب واللغات

  .)سرد(ان العرب، مادة لس: اِبن منظور (2)
  .المرجع نفسه، المادة نفسها (3)
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سَرَدَ الشيء سرداً، ثقََبَهُ، وهو تقدمة شيء على شيء، : یُقال "معجم الوسیط وفي ال

سَرَدَ : ویُقال.تابعه ورواه: ، والشيءُ بعضه في بعض اِثر بعض متشابهاً  تأتي به متسقاً 

  .)1("أتى به على ولاء جیّد السیاق: الحدیث

كثیرة تدل في مجملها أن للسرد معاني ومفاهیم ) سرد(ویتّضح من اِستعراض مادة 

على التتابع والمهارة في النسیج، وسبك الحدیث وتزویقه، ومن الضروري الإشارة إلى بعض 

 . القصّ، الروایة والحكي: كـ" سرد"المفردات والمصطلحات التي تلتقي بالمعنى مع كلمة 

  : الاصطلاح في -ب

الفني الأدبي هو الحكي أو القصّ المباشر من طرف الكاتب أو  الاصطلاحالسرد في 

الشخصیة في الإنتاج الفني، یهدف إلى تصویر الظروف التفصیلیة للأحداث والأزمات، 

، وهو أسلوب في الكتابة تَعرِفُه  ویعني كذلك بروایة أخبار تَمُتُّ بصلة للواقع أو لا تَمُتُّ

  .)2(القصص والروایات والسیّر والمسرحیات

فالسّرد أو القصّ فعل یقوم به الراوي الذي ینتج القصة، وهو فعل حقیقي أو خیالي، 

ویشمل السرد مجمل الظروف المكانیة والزمنیة والواقعیة والخیالیة التي تُحیط به، فهو إذن 

عملیة إنتاج یمثل فیها الراوي دور المنتج، والمروي له دور المستهلك والخطاب دور السلعة 

  .3المنتَجة

نلاحظ في هذه التعاریف تقارباً إلى حد كبیر في الدلالة على الشيء ذاته، وذلك أن 

  .الفكرة إلى المستمع أو القارئ إیصالالسرد یقوم على أساس واحد، هو الرغبة في 

كما یُطلق السرد على صیغة من صیغ الخطاب وظیفتها سیر الأحداث، كفعل في 

صر كالشخصیات والفضاء، ویقابل التعلیق الذي ینقل رأي زمن الوصف الذي یتناول عنا

الذي تتمیز به المسرحیة عن القصة، والسرد في الحدث، ویقابل العرض ) أو الكاتب(الراوي 

  .بهذا المعنى لا یمكن حصره في نوع أدبي واحد ولا في الأدب وحده

                                                           
  ). سرد(، مادة 2011، )5ط(المعجم الوسیط،مكتبة الشروق الدولیة، مصر، : مجمع اللغة العربیة -)1(

  .12، ص 2005، )دط(مصطلحات النقد العربي، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، : علي مولاي-)2(
  . 105، ص 2002، )1ط(، مكتبة لبنان، )نقد الروایة(معجم المصطلحات : لطیف زیتوني -)3(
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للمستمع أو السرد وسیلة توصیل القصة " إن: أما من وجهة نظر الشكلانیون الروس

  ".القارئ، بقیام وسیط بین الشخصیات والمتلقي هو الراوي

من خلال قراءتنا لهذه التعاریف، أن السرد فعل شامل، غیر محصور في نوع أو 

، وینقسم إلى عدة أقسام أبرزها السرد الذاتي قالب واحد بل مجال واسع، یتضمن عدة فروع

  .والسرد الموضوعي، وحكمه مجموعة من المكونات

  : مكونات البنیة السردیة -1-2

  :المكان -1-2-1

  : في اللغة -أ

والمكان في أصل تقدیر " للمكان عدة معاني في اللغة منها ما جاء في معجم العین 

مفعل لأنه موضع الكینونة، غیر أنه لمّا كثر أجزؤه في التصریف مجرى الفعال، : الفعل

ل، أن العرب لا تقول هو مبني مكان والدلیل على أنّ المكان مفع فقالوا مكنّا له، وقد تمكّن،

، )2(فدل المكان على الموضع، وبما أن الكینونة حدث، فهو كائن )1("كذا وكذا إلاّ بالنصب

، فالدلالة هنا موضع الحدث المعین، والمكان موضع لكینونة الشيء )3(وكائن موضوع معین

  .)5(، وعلى هذا فالمكان موضع الكائنة أي الحادثة4فیه

من الظواهر أو الحالات أو الوظائف (هو مجموعة الأشیاء المتجانسة : الإصطلاحفي  - ب

شكال ، والتجانس هو الإرتباط بین الظواهر والوظائف والأ6)إلخ... أو الأشكال المتغیرة 

  .علاقات مكانیةالمتغیرة لتشكیل 

                                                           
  . 387ص ، ) ت.د(، )ط.د(، البصرة، )غ،م(دار النشر  ،5، جكتاب العین: الخلیل بن أحمد الفراهیدي - (1)

  . 805، ص 2معجم الوسیط،  ج: مجمع اللغة العربیة -)(2
  . 152ص  ،1982، )ط.د(، دار الكتب اللبناني، بیروت، لبنان،2ج،الفلسفيمعجم ال: جمیل صلیبا  -)(3
ص  ، )ت.د( ،)1ط(دار إحیاء التراث العربي، بیروت،، لبنان،  تهذیب اللغة، :محمد بن أحمد الأزهريأبي منصور  -)4(

162 .  
، 1986 ،)2ط(مؤسسة الرسالة، بیروت،  زهیر عبد المحسن سلطان، ، تحمجمل اللغة :إبن فارس بن زكریاء اللغوي - )5(

   .838، 837ص 

  . 115، ص 2014، )2ط(السرد ونبوءة المكان، دار غیداء للنشر والتوزیع، عمان، : جعفر الشیخ عبوش -)6(
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هو الكیان الذي لا یحدث شيء بدونه، كیاناً نلتمسه ونراه أو  أخرىوالمكان من ناحیة 

، إمّا أن نلتمسه بصورته الحقیقیة أو یضعه الكاتب محور خیاله، )1(كیاناً مبنیاً في المخیلة

أن یتجاوز الكاتب وجود المكان بموضع عنصر مؤثر في بناء أحداث العمل الصعب فمن 

  ...).وشخصیات  زمان(رد، الأدبي مع اِرتباطه الوثیق بعناصر الس

الروائي والتشكیل البصري والمكان الروائي قائم على العلاقات اللغویة داخل النص 

، وهذا ما یشیر إلى فاعلیة القارئ في تجسیده للمكان )2(المكاني في مخیلة القارئ للأیقون

  .الذي یبقى مرهوناً ما بین علاماته اللغویة واِعتماد مخیلة القارئ

اً لمكان الذي صنعته اللغة، اِنصیّاغالروائي هو المكان اللفظي المتخیل، أي اوالمكان 

لأغراض التخیل الروائي وحاجاته، وهذا یعني أن أدبیة المكان أو شعریته مرتبطة بإمكانات 

 یجمعاللغة على التعبیر عن المشاعر والتصورات المكانیة، مفضیة إلى جعل المكان تشكیلاً 

  .)3(مكوناً من مكونات الروایة یؤثر فیها ویتأثر بهاو مظاهر المحسوسات والملموسات، 

  :  أنواع المكان -ج

  : المكان المركزي -

یمكننا القول أنه المكان الذي یستقطب كل حیثیات العمل الأدبي وأنه نقطة اِرتكاز     

ذ یشكل مركز الأحداث الذي تنطلق منه ، إ)الفرعیة(كل الأمكنة الثانویة وجذب وقوة ل

  .)4(البؤري ، یمثل بؤرة العمل ومركزیته التي لا غنى عنهاالشخصیة وتعود إلیه، وهو المكان 

  .)4(عنها

                                                           
لعبد الرحمان منیف، دار مجدولاوي  دراسة سیمیائیة في ثلاثیة أرض السواد - الروایةالعلامة و : فیصل غازي النعیمي -)1(

  . 34، ص  2010- 2009، )1ط(للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
  . 34المرجع نفسه، ص  -)2(

، )ط.د(منشورات إتحاد الكتاب العرب، سوریا،  ،)مقاربة نقدیة( الروایة العربیة البناء والرؤیا :سمر روحي الفیصل -)3(

  . 75ص ،  2003

  . 181، 180ص  ،الفلسفيمعجم ال: جمیل صلیبا-)4(



 رؤى نظریة في البنیة السردیة والروایة الفلسطینیة .................... الفصل الأول
 

10 
 

، )1(یتمیز المكان المركزي بالكثافة والثراء وما یغني الحدث ویسهم بتأسیسه الدرامي

ذا العنصر على بقیة العناصر الكثافة والحضور المؤسس تفوقاً أو رجحاناً، لهتعني دون أن 

تقید الأمكنة الثانویة، ولا فرق أو تجاوز للنسق العام الذي یتحكم في  أوالسردیة الأخرى 

مسار النص، كما أن هذه المركزیة ناجمة في الأساس عن الوظیفة التأطیریة أو الدیكوریة 

ي للنص وبدونه تسقط التي یؤدیها المكان، فالمكان بهذا الإعتبار هو بمثابة العمود الفقر 

العناصر والوظائف الأخرى في الفراغ، وتتلاشى في شكل تلقائها وجوباً، ولا بد من الإشارة 

إلى أن الأحداث في الأمكنة المركزیة تكتسب المركزیة أیضاً، وكذلك رؤیة الراوي، بمعنى أن 

  .)2(المكان المركزي إطار لبقیة عناصر السرد

  :المكان الهامشي -

المكان العارض الطارئ الذي لا یؤثر حضوره أو غیابه في العمل الأدبي تأثیراً هو "و

حافة، : ومعناها الأعم هو) Margin(، مشتق من الكلمة الإنكلیزیة " بالغاً أو هامشي

  ).جاك دریدا(، إنه التابع او المرؤوس بتعبیر )3(حاشیة، حد، تخم

  : الواقعيالمكان  -

نها شأن سائر الأشكال التعبیریة شیوعاً، فإن الروایة شأر الأنواع من أكث" ویعتبر

تمثیل طوبوغرافي بصري لتنظیم وترتیب وتسكین خیال القارئ وفق " وهو، )4("والفنیة الأخرى

یقوم بعملیة بناء محكم لشخوصه والمكان من خلال  أنمعطیات تصوره، ولابد للروائي 

، الذي یبدو أن توظیف )5("الهندسة المكانیة التي تخطط لواقعیة المكان في العمل الروائي

                                                           
   .54، ص 1998، )1ط(المكان في النص السردي، دار الكندي للنشر والتوزیع، حلب، : منصور نعمان نجم الدلیمي -)1(
  . 94، ص  المرجع السابق نفسه-)2(

  . 92، ص 2014 ،)2ط( عمان،الأردن ، السرد ونبوءة المكان، دار الغیداء للنشر والتوزیع،: جعفر الشیخ عبوش -)(3
، )1ط(  بغداد، العراق، عندما یسخن ظهر الحوت، طباعة ونشر دار الشؤون الثقافیة العامة،: فاتح عبد السلام -)(4

  .9،73،87،150،151،170، ص 2بیروت، لبنان، ط

  .  72، ص 2008، )1ط(بیروت، لبنان،  الروایة العربیة بین الواقع والتخیل، دار الفرابي،: رفیق رضا صیداوي -)(5
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ن إطلاق المسمیات الحقیقیة للأماكن في الواقعیة في نتاجه عموماً، إ) نتهأمك(الروائي 

  .)1(الروایة یضفي نوعاً من عالم الواقع إلى الروائي

  

  : المكان المتخیل -

أتى المتخیل تتهو مكان حقیقي أكمل فیه الخیال، فأطلقه من دقیقته، أي مساحة المكان      

وهو من صنع فاته أو عنوانه مع وجود ما یدل علیه، من رسم حقیقي ما وتغیر بعض ص

دون أن یتماثل بدرجة أو بأخرى مع العالم  أهمیةأي ملامح أو  الخیال، لكنه لا یكتسب

، لأنه )2(الحقیقي خارج النص الذي یستحیل بناء حدث أو شخصیة في مكان لا ملامح له

من  بالموضوعلیس من غرض التخیل أن یختلف مكاناً وحسب، بل الغرض كله في الإرتفاع 

  .)3(خاص بالمتلقيالهیئة المادیة إلى التعبیر الجمالي اِنطلاقاً من موقف اِستطیقي 

  : المكان الألیف -

هو المكان الذي یألفه الإنسان ویشعر فیه بالراحة والطمأنینة ویرتبط بقیم الحمایة من حیث 

) التألیف(ت كلمة والمؤانسة، ومنها تشظ والالتئام الاجتماع، والألفة تعني )4()أي الألفة(هي 

والبعید، ومكان ألیف قریب إلى أي الجمع بین عناصر الشيء، والمألوف عكس الغریب 

النفس، إلا أنه مأهول، وصناعة الألفة تتم من خلال الملازمة والمشابكة بین الإنسان 

                                                           
الأمالي للأدبي علي حسین، ولد (دراسة في ثلاثیة خیري شبیلي  -روایةالالبنیة السردیة في : عبد المنعم زكریاء القاضي-)(1

  . 81، ص 2009، )1ط(القاهرة،  ، تقدیم أحمد إبراهیم الهواري، عین الدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة،)خالي
، )1ط(قراءة في مكانیة النص الشعري، مؤسسة الإنشاد العربي، بیروت، لبنان،  - بلاغة المكان: فتیحة كحلوش -)2(

  . 245، ص 2008

فلسفة المكان في الشعر العربي، قراءة موضوعاتیة جمالیة، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، : ينسحبیب مُ -)3(

  . 129، ص 2001، )دط(
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،  هلسا،غالب  یات المكان، ترجمال: غاستون باشلار-)4(

  . 31، ص 2006، )2ط(
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الألفة تعرف المكان جغرافیاً ونفسیاً وإیدیولوجیا، حیث قیم المكان والمعایشة لفترة طویلة، و و 

  .)1(ت ویتحفر بهافي الأمكنة مؤقتة، إنها تنمو بعد أن یحفر المكان في تربة الذا

  

  

  

  : المكان المعادي -

، فهو مستوى معاكس للمستوى السابق شعوریاً یحمل أفقاً سلبیاً، الألیف وضدههو عكس     

ف، یفرض قدراً عالیاً من ، إنه الصورة المضببة لمكان غیر ألی)2(منبوذاً من ذات المكان

 ، فیغدو مكان)3(بالمكانة، تضیع فیها الخصوصیات ویضعف الإحساس والرقمیّ التشیؤ 

الكراهیة والصراع في موضوعات ملتهیة اِنفعالیاً لصورة كابوسیة، فهو مكان ینفر منه الفرد 

لكنه ینجذب إلیه دون إرادة منه، لذا جاء توظیف مثل هذه الأماكن العادیة لإخراج صورة 

  .يعن بلد في موضوع مغلق، ومن الأماكن العادیة السجون والمعتقلات والمناف

  : المكان المفتوح -

هو المكان الذي یأخذ صفة الإنفتاح لدى الراوي على بعض الأمكنة، وهو كل حیّز كبیر     

أو صغیر، قائم أو متحرك، ثابت أو متغیر، یحتوي على الحدث والشخصیات والفكرة، 

یبقى  ویلاقیه الصلة والتفاعل أو التأثیر بحیث لا وینفتح على الآخر مباشرة أو بالواسطة،

منكفئاً على ذاته یتعجب بالجدران الحاجزة وینفصل عما سواه بالعوازل والأبواب، وهذا المكان 

إما أن یكون مفترضاً تخیلیاً وهو الأنذر، أو یكون موضوعیاً صرفاً وهو الأكثر، أو یجمع 

                                                           
الخطاب الروائي لإدوارد الخراط نموذجاً، مؤسسة الیمامة  -  شعریة المكان في الروایة الجدیدة :خالد حسن حسین -)1(

   .255، صم  2000- هـ1420 ،)1ط( الصحفیة، الریاض،
دراسة في عالم حبراء إبراهیم جبر الروائي، منشورات إتحاد الكتاب  - مضمرات النص والخطاب : یمان حسینسل -)2(

  . 42، ص 1999العرب، دمشق، 
قراءة في تجربة محمد القیسي السیر ذاتیة، منشورات إتحاد الكتاب  - تمظهرات التشكل السیرذاتي: محمد صابر عمید -)3(

  . 42، ص 2005العرب، دمشق، 
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لحركة لعد المكان المفتوح المجال الأفضل هذه الضروب یُ  جمیععم، وفي بینهما وهو الأ

  .)1(ودفع عملیة التطور نحو الأمامالتغییر والتحول المیدان الأصلح للإرادة و و 

والعزلة ویقطع كل صلة بینه صفة الإنغلاق  هو المكان الذي یأخذ: المكان المغلق -

وبین ساكنیه، لأنه مكان مقید یحد من حریة ساكنیه، كما یفرض علهم نمطاً خاصاً من 

الإنغلاق أو الضیقالعیش المأزوم من خلال صفة 
)2(.  

أما الإنسان الذي یعیش في الأماكن المغلقة فأنها سوف تورثه العزلة والوحدة والكآبة 

  .)3(لذا فالمكان المغلق في بعض الأعمال الأدبیة طارئ لدى الشخصیة

إذا كان الإنفتاح یمثل اِئتلاف الشخصیة مع المكان، فإن الإنغلاق یمثل اِختلافها ف

: فالمباحالمكان المفتوح والمكان المغلق بالمباح والمحظور،  "سعید یقطین"معه، لذلك یصف 

  .)4(یمثله الفضاء المفتوح والمحظور یمثله الفضاء المغلق

  :الفضاءو  المكانبین  - د

(" من منظور النقد الأدبي - بنیة النص السردي " كتابه  لحمیداني فيیرصد حمید      
5( 

السرد والإیقاع، حیث یرى أن تغییر الأحداث وتطوّرها الفرق بین المكنونین من منطلق 

یفترض تعددیة الأمكنة واِتساعها أو تقلصها، حسب طبیعة موضوع الروایة، لذلك لا یمكننا 

ایة، بل إن صورة المكان الواحد تتنوع حسب زاویة النظر أن نتحدث عن مكان واحد في الرو 

التي تُلتقطُ منها، وفي بیت واحد، وقد یقدّم الراوي لقطات متعددة تختلف باِختلاف التركیز 

                                                           
، دمشق، 1تحاد العربي، طلإفي النظریة والتطبیق، منشورات ا أطیاف الوجه الواحد، دراسات نقدیة: نعیم الیافي -)1(

  .252، ص 1997

، دار الحوار للنشر والتوزیع ، بیروت، دراسة في تشكلها السردي -اطیر العراق البابلیة والسومریة أس: سوسن البیاتي -)2( 

  .76، ص 2006، )2ط( لبنان،

  . 37، ص جمالیات المكان: ن باشلارغاستو  -)3(

، )1ط(  ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،)البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة(قال الراوي : سعید یقطین -)4(

  . 261، 255، ص 1997
، )1ط(، المركز الثقافي، بیروت، لبنان، الدار البیضاء، )من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي : حمید لحمیداني -)5(

   .62، ص 1991
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على زوایا معینة، وحتى الروایات التي تحصر أحداثها في مكان واحد نراها تخلُقُ أبعاداً 

ه الأمكنة الذهنیة ینبغي أن تُؤخذ هي أیضاً بعین مكانیة في أذهان الأبطال أنفسهم، وهذ

أخرى، ولو  أمكنة، إن الروایة مهما قلص الكاتب مكانها تفتح الطریق دائماً لخلق الاعتبار

  .كان ذلك في المجال الفكري لأبطالها

فضاء الروایة، لأن : ن نطلق علیه إسمذه الأمكنة هو ما یبدو منطقیاً أن مجموع هإ

  .وأوسع من معنى المكان، والمكان بهذا المعنى هو مكوّن الفضاءالفضاء أشمل 

وما دامت الأمكنة في الروایات غالباً ما تكون متعددة، ومتفاوتة، فإن فضاء الروایة هو      

المنزل  أوالذي یلُفّها جمیعاً، إنه العالم الواسع الذي یشمل مجموع الأحداث الروائیة، فالمقهى 

ذا كانت الروایة تشمل هذه منها یعتبر مكاناً محدداً، ولكن إكل واحد  الساحة أوالشارع  أو

  .نها جمیعاً تشكل فضاء الروایةإالأشیاء كلها، ف

بكامله،  "المسرح الروائي"شموليّ، إنه یشیر إلى  -ووفق هذا التحدید –ن الفضاء إ

  .والمكان یمكن أن یكون فقط متعلقاً بمجال جزئي من مجالات الفضاء الروائي

ضاء من جهة نظر لحمیداني هي الأماكن المتفرقة المترددة إذن العناصر المكونة للف

خلال مسار الحكي، والفضاء هو كل هذه الأشیاء، إنه یلف مجموع الحكي ویحیط به، وإذا 

وأشمل إن الفضاء في الروایة هو أوسع : أردنا أن نلخص ما حاولنا مناقشته حتى الآن نقول

موع الأمكنة التي تقوم علیها الحركة الروائیة المتمثلة في سیرورة الحكي من المكان، إنه مج

التي تُدرك بالضرورة، وبطریقة ضمنیة مع سواء تلك التي تم تصویرها بشكل مباشر، أم تلك 

دراك فضائیة الروایة بخلاف لإكل حركة حكائیة، ثم إن الخط التطوري الزمني ضروري 

  .مشروطاً بالسیرورة الزمنیة للقصةالمكان المحدد، فإدراكه لیس 

  :الزمان -1-2-2

  : لغة -أ
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ة، والفعل زَمِنَ، یَزْمِنُ، زَمَناً ذو الزمانَ : من الزمان، الزَّمِنُ : جاء في معجم العین الزمن"    

فالزمن جاء  ،)1("طال علیه الزّمان: ن الشيءزمَ جمع الزمنيّ في الذكر والأنثى، وأوزَمانَةً، وال

، وهو المدة الواقعة بین حادثتین أولهما سابقة وقلیلهُ  والزمان الوقت كثیرهُ "، من الزمان

مان الجاهلیة، وجمع الزمان أزمنة، ز وثانیهما لاحقة، ومنه زمان الحصاد، وزمان الشباب، و 

الأزمنة القدیمة والأزمنة : السنة أربعة أزمنة، أي أقسام وفصول، وتقول أیضاً : تقول

على الوقت هي المدة التي تقع بین الفعل ورد الفعل وجمع  زمانلفالدلالة ل، )2("الحدیثة

، أي زامن فلان فلاناً بقي معه لفترة )3("عامله بالزمن: الزمان أزمنة وزامَنَهُ مزامنةً وزِماناً 

  .زمنیة

إما ماضٍ أو مستقبل، ولیس عندهم زمان حاضر، الزمان عند بعض الفلاسفة " أما 

  .)4("ن الموهوم المشترك بین الماضي والمستقبلبل الحاضر هو الآ

اِسم لقلیل وكثیره وجمعه أزمَان وأزمنَة وأَزْمُن، : الزمن والزمان: "وفي معجم الصحاح

  .)5("زمن أي مبتلى بین الزمانة وقد زَمِنَ من باب سلم

قصیراً ،  أوالزَمَنُ والزُمنةُ العصر، الوقت الطویل كان : "وفي منجد اللغة والإعلام

أزمنةُ السنة وفصولها وهي الربیع والصیف والخریف والشتاء، زَمَنُ، زامن شدید عامله 

  .)6("رمأخوذ من الزمن كالمشاهر من الشه مزامنة، أي قیاساً على الزمان

  :صطلاحاً ا - ب

                                                           
، 2ج 2003، )1ط(لبنان ،   دار الكتب العلمیة، تح عبد الحمید هنداوي، ،العین  كتاب: الخلیل بن أحمد الفراهیدي -)1(

  . 375ص 
، بیروت، 1دار الكتب اللبناني، ج بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة واللاتینیة، ،المعجم الفلسفي :اجمیل صلیب-)2(

  .636، ص 1982لبنان، 
  . 401، ص 1المعجم الوسیط، ، جاللغة العربیة  مجمع -)3(
  .637المعجم الفلسفي ، ص : اجمیل صلیب-)4(

  . 242، ص 1989، مكتبة لبنان، بیروت، مختار الصحاح :عبد القادر الرازي -)5(
  . 306، ص 2010، )9ط(  دار المشرق، بیروت،، المنجد في اللغة والإعلام: لویس معلوف -)6(
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یتفق أغلب الدارسین على أن مقولة الزمن تحولت إلى إشكالیة شغلت الفلاسفة والعلماء      

الزمن، ومنهم من وصفه بأنه  أنكرفي شتى المجالات، وتضاربت بشأنها الآراء، فمنهم من 

مظهر وهمي، یُزَمنِنُ الأحیاء "الذي یقول عن الزمن  أنه " مرتاضعبد المالك "ر، فهذا محیّ 

إنما نتوهم، أو نتحقق (...) تأثر بماضیه الوهمي غیر المرئي، غیر المحسوس والأشیاء، فت

  .)1("أننا نراه

ي وقد أدى اِهتمام الفلاسفة وغیرهم من الأدباء والعلماء بمسألة الزمن، والسعي وراء تقصّ     

عنه ماهیته، ووضع مفاهیمه وإلى إختلاف دلالته، والحقول الدلالیة التي تتبناه، وهذا ما عبر 

  .)2(إن مقولة الزمن متعددة المجالات ویعطیها كل مجال دلالة خاصة: سعید یقطین بقوله

مبحث الزمن في نظریة الأدب،  أدرجواالذین  الأوائلعد الشكلانیون الروس من یُ 

باِرتكازهم على العلاقات التي تربط بین أجزاء الأحداث، لأن عرضها في الخطاب الأدبي یتم 

إما أن یخضع السرد لمبدأ السببیة، فتأتي الوقائع متتابعة منطقیاً، وهذا ما أسموه : بطریقتین

  .)3(بالمتن

وأفضل النظریات في معالجة من أهم ) جیرار جینیت(العموم یعدّ ما قدمه وفي 

الترتیب، : العلاقات الزمنیة الكامنة في النص السردي والتي حددها في ثلاث علاقات هي

  .والتواتر ،المدة

  : زمن السرد -ج

زمنیة الأثر الأدبي من خلال العلاقة الفارقة بین زمن القصة وزمن الخطاب،  هتبرز     

فالقصة تعرض الأحداث وفق تسلسلها الواقعي الذي تقع فیه مجموعة من الأحداث في آن 

اً، وباِنتقال المادة القصصیة إلى مستوى الخطاب د، مما یجعل من القصة زمناً متشبعواح

ترتیبها الزمني الطبیعي، إما لعجز السارد عن إیراد  تخضع لعملیات ترتیب تختلف عن

                                                           
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، )بحث في تقنیات السرد(في نظریة الروایة : عبد المالك مرتاض -)1(

   .173، 172، ص 1988
  . 07، ص 1998، )3ط(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، المغرب،  -)2(

، )1ط (، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،)الفضاء، الزمن ، الشخصیات(بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي -)(3

  . 108، ص 1990



 رؤى نظریة في البنیة السردیة والروایة الفلسطینیة .................... الفصل الأول
 

17 
 

الأحداث مجتمعة، وإما بسبب تعمّده الحیاد عن زمنیة القصة، حتى لو أتیحت له فرصة 

والجمالیة، ولیسمح للمتلقي بالمشاركة في الإمساك بالزمن الطبیعي لخدمة أغراضه الفنیة 

  .تفعیل السرد، مما یجعل من زمن الخطاب زمناً خطیاً 

  :الترتیب -

تجري الأحداث في القصة دفعة واحدة، بینما تسیر على مستوى الخطاب وفق نظام     

على هذا النظام مصطلح المفارقة  )جیرار جینیت(خاص یسمح بمتابعتها بمرونة، یطلق 

تعني دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما، مقارنة نظام ترتیب الأحداث أو : " الزمنیة والتي

الزمنیة في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها في المقاطع 

وذلك لأن نظام القصة هذا تشیر إلیه الحكایة صراحة أو یمكن الإستدلال علیه من  القصة،

  .والاِستباق ،والاِسترجاع: ومن أبرز أنماطها .)1("هذه القرینة غیر المباشرة أو تلك

  : الإسترجاع -أ

ویعني الخروج عن مضمار السرد والعودة إلى الوراء أو إلى الماضي عن طریق عملیة     

  : التذكیر، لذلك تسمى بالسرد الإستذكاري، والإسترجاع نوعان

، خارج نطاق زمن الحكایة الأولى، ونعني تشمل أحداث مستعادة :سترجاعات خارجیةإ -

یمكننا أن  )جیرار جینیت(رقة زمنیة ما، یقول بالحكایة الأولى مجموع السیاق بالقیاس إلى مفا

ذلك الاِسترجاع الذي تظل سعته كلها خارج سعة الحكایة " نسمي اِسترجاعاً خارجیاً 

الذي تسبق " سیزار بیروتو"عن الفصل الثاني من روایة  -مثلاً –، سنقول ذلك )2("الأولى

المأساة التي یستهلها المشهد اللیلي " أسلاف سیزار بیروتو" قصته، كما یبین العنوان بوضوح 

  .من الفصل الأول

                                                           
، تر محمد معتصم وعبد الجلیل الأزدي وعمر الحلي، منشورات )بحث في المنهج(خطاب الحكایة، : جیرار جینیت -)1(

  . 47، ص 2003، )3ط(الإختلاف ، الجزائر، 

  .60المرجع نفسه،  ص  -)2(



 رؤى نظریة في البنیة السردیة والروایة الفلسطینیة .................... الفصل الأول
 

18 
 

حقلها الزمني متضمن في الحقل الزمني للحكایة "هي التي یظل : إسترجاعات داخلیة -

، وتتعلق بالراوي نفسه، الذي یرى أنه من الأفضل الإشارة إلى بعض المعلومات )1(الأولى

عن الماضي القریب لشخصیة تخص ماشي شخصیة أدخلت حدیثاً إلى دائرة السرد، أو 

غابت عن الأنظار لفترة من الزمن، وتسمى هذه الحالات  بالإسترجاعات غیریة القصة، وقد 

تتناول خط العمل نفسه الذي تناولته الحكایة الأولى وتختلف " تأتي الإسترجاعات الداخلیة فــ

  .)2("عن ذلك اِختلافاً شدیداً 

المقاطع الإستعادیة التي : مثلیة القصة وتشمل إماویسمیها جینیت إسترجاعات داخلیة     

، ویضعها تحت مسمى الإسترجاعات )3("تأتي لتسد بعد فوات الأوان فجوة سابقة في الحكایة

التكمیلیة، وإما قد تظهر في صورة تذكیرات صریحة من الحكایة إلى ماضیها الخاص، 

جل الكشف عن سردي من أاضي شخصیة ما وحاضرها الوتأتي في الغالب للمقارنة بین م

، وینتهي جینینت إلى "الإسترجاعات التكراریة"طبیعتها النفسیة، ویطلق علیها جینیت مسمى 

الإعتقاد أن الإسترجاعات الداخلیة باِختلاف أنواعها تنطوي على خطر واضح هو خطر 

  . الحشو والتضارب

  : الإستباق - ب

ى حدث لم یحن أوانه بعد وهو شائع في ویقوم على تجاوز حاضر الحكایة والتطرق إل      

سیما في الحكایات ذات الشكل الیسري، التي یكون فیها الروائي " بضمیر المتكلم"الحكایة 

  : والبطل شخصاً واحداً، وقد قسمها جینیت هي بدورها إلى قسمین

وتشمل المقاطع التي تقع في نقطة من القصة نجدها لاحقاً، وتأتي  :إستباقات خارجیة -

، كأن یعلن الراوي عن موت )4(في معظمها على شكل اِستطرادات في تلك النقطة تحدیداً 

  .شخصیة ما في لحظة ما، قبل أن یقوم بسرد حادثة الموت بتفاصیلها الكاملة لحظة حدوثها

                                                           
  .61المرجع نفسه، ص  -)1(
  .62المرجع نفسه، ص  -)2(
  . 62ص   ،المرجع السابق نفسه -)3(

  .72المرجع نفسه، ص  -)4(
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وتمتد في زمن القصة، كأن یتم ذكر السنوات التي ستقضیها  :إستباقات داخلیة -

  .مستقبلاً ذكراً سریعاً، قبل وصول السرد إلیها الشخصیة البطلة في مكان ما

  :المدة -

یهتم الراوي ببعض الفترات الحكائیة دون غیرها، فقد یطنب في تفصیل بعض 

 بأكملهاالأحداث، ویسرد بعضها الآخر باِیجاز، وقد یقتطع من الزمن الحكائي وقائع وأحداث 

دون أن یكلف نفسه عناء الإشارة إلیها، أو ربما یمر مروراً سریعاً على أبرز محطاتها، 

الوقفة، : أشكالاً مختلفة یجملها جینیت في أربعة حركات سردیة هي یأخذفالسرد في حركته 

  . الحذف، المشهد و التلخیص

  : الوقفة -أ

زمن الخطاب أكبر وتبتدئ في الحالات التي یكون فیها القص وصفاً، حیث یصبح 

بما لا نهایة من زمن القصة، وإن كانت الوقفة الوصفیة في نظر جینیت لا تعني بالضرورة 

  .)1(الحكایة أو تعلیقها، بل قد تستحیل حقلاً سردیا یغني النص فنیاً ودلالیاً 

  : الحذف- ب

جملة قادرة على وصف مدة  أوذ تصبح عبارة زل فیه الأحداث إلى درجة الصفر، إوتخت

ساعات، وهي میزة القص الخرافي والحذف أنواع یحددها جیرار  أوسنوات أو أشهر أو أیام 

  )2(:جینیت إلى

سافر بعد : "وفیها تتحدد المدة المحذوفة من زمن الحكایة مثل :الحذوفات الصریحة-

  ".سنواتمضت عدة " ، وقد لا یتم تحدید هذه المدة، كقول السارد "سنتین

                                                           
  . 114، ص  المرجع السابق نفسه: جیرار جینیت-)1(

   .119، 118، 117المرجع نفسه، ص  -)2(
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 أوویستدل علیها بوجود ثغرة في التسلسل الزمني للأحداث،  :الحذوفات الضمنیة-

إنحلال في الاِستمراریة  السردیة، كأن یقدم الراوي إلى جانب الإشارة وصفیة أو معلومة أو 

  . أن تسترجع الحكایة بشكل مضمر، ما فاتها لتفسیر أحداث الحاضر والمستقبل

  :المشهد -ج

وتتحقق فیه المطابقة بین زمن المتخیل السردي وزمن الخطاب الفني، وغالباً ما تخص     

المساواة سردیة واقعیة غذ من  أوبین صورتین، وإن كانت هذه المطابقة " الحوار"عنصر 

تماماً، یكتسي المشهد الحواري عند  الممكن نقل الحوار كما جاء على لسان الشخصیاتغیر 

المهمة في القصة، تلك التي تصور التصاعد الدرامي نه یبرز الفترات جینیت أهمیة بالغة لأ

 .)1(للأحداث

  : الخلاصة أو الملخص - د

من حیاة  )2(سرد أیام عدیدة أو شهور أو سنوات"المجمل، ویظهر في ویسمى أیضاً    

أو فقرات قلیلة بما یجعل شخصیة بدون تفصیل الأفعال والأقوال وذلك في بضعة أسطر 

زمن الخطاب أصغر من زمن القصة، على عكس ما یحدث في الفترات الحذفیة التي یكون 

  . فیه الخطاب أصغر بكثیر من زمن القصة

  : التواتر -

ویعرفه جینیت على أنه بناء ذهني یقص من كل حدوث حدوث كل ینتمي إلیه 

مع كل الحدوثات الأخرى التي من الفئة خصیصاً لئلا یحافظ منه إلا على ما یشترك فیه 

على سلسلة من " أو اِجترار الحدث الواحد" أحداث متطابقة"وسنطلق هنا إسم  (...)نفسها 

  : ویضم ثلاثة أنواع، )3("عدة أحداث متشابهة ومنظور إلیها من حیث تشابهها وحده

                                                           
  . 120، ص نفسه السابق المرجع -)1(
، 2007، )دط(، موقع للنشر ، الجزائر، )رجال في الشمس نموذجاً (تجربة الزمن في الروایة العربیة، : مختار ملاس -)2(

  . 56ص 

  . 129خطاب الحكایة، ص : جیرار جینیت -)3(
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یروي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة أو ما حدث مرات لا متناهیة ما وقع  :القص الإفرادي-أ

، )الخطاب/القصة(مرات لا متناهیة ، فالقص التفردي لا یتحدد بعدد الحدوثات من الجانبین 

  . بل یتساوى هذا العدد

بصیغ متماثلة  یأتيیروي مرات لا متناهیة ما وقع مرة واحدة، وقد :القص التكراري - ب

  . تصحبه بعض التغییرات الأسلوبیةكما قد 

أن یروي مرة واحدة ما وقع مرات لا نهائیة، وهي میزة غالبة على  :القص السردي -ج

  .  النص الخرافي التبعي نتیجة طابعه الشفوي

  : الشخصیات -1-2-3

تُعدّ الشخصیة الروائیة مكون هام في الخطاب السردي، فلا یمكن تصور قصة دون      

، لأنها تمثل العنصر الحیوي الذي یطلع بمختلف الأفعال التي تترابط )1("شخصیاتوجود 

، بمعنى لا یمكن أن تتصور خطاباً سردیاً دون حضور )2(وتتكامل في مجرى الحكي

الشخصیات، فوجودها مهم ویعول علیها في اِستیعاب بنیة المتن الحكائي، وفي تحدید 

  .مكوناته

  : لغة -أ

جماعة شخص : الشخص) ص.خ.ش(لإبن منظور في مادة ورد في لسان العرب     

، ورد الشخص سواء الإنسان )3("الإنسان وغیره، مذكر والجمع أشخاص وشخوص وشخاص

 .)4("تراه من بعیده وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصه

فلان الصفات التي تمیز اتلشيء من غیره، ویقال : وجاءت في معجم الوسیط بمعنى 

  .)1()محدد له(ذو شخصیة قویة أي ذو صفات متمیزة وإرادة وكیان مستقل 

                                                           
  . 96، ص 2000، )دط(طرائق تحلیل القصة ، سلسلة مفاتیح،، دار الجنوب : الصادق قسومة )1(
بناء الشخصیة في حكایة عبدو والجماجم والجبل لمصطفى فاسي، مقاربة في السردیات، منشورات : جویدة حماش )2(

  . 56، ص 2007، )دط (الجزائر،  الأوراس،

  ).شخص(، مادة 8لسان العرب، مج : إبن منظور )3(
  . المرجع نفسه، المادة نفسها )4(
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وهكذا فإن الشخصیة في اللغة إنما یُراد بها كل ما یمیز الفرد عن غیره من سمات 

  .وخصائص إنسانیة، فیزیولوجیة وسلوكیة

  : اصطلاحا- ب

كتسبت لفظة الشخصیة في الروایة مفاهیم متعددة، نظراً للاِختلاف القائم بین الأدباء والنقاد اِ 

حكائیة، سادت لفترات طویلة  أدبیةتشكل نقطة تحول فنیة وثقافیة، وقطیعة مع تقالید : " فهي

اق ، واِنتقالاً من البطولة والمثالیة المطلق إلى آف)الأسطورة، الملحمة والحكایة الشعبیة(

  .)2("إنسانیة وواقعیة وأن تتجاوز في بعض الأحیان نحو الغرائبیة

وأثرت النظریات الأدبیة المختلفة هذا المفهوم وتعاملت معه من منطلقات وتصورات       

 طرت المعنى الشائع، أ)3(مختلفة، مما تسبب في تعدد هذه المفاهیم في النص الروائي،

فهي تشیر إلى الصفات  ،)4(...شخص أو كائن حي طبیعة مجمل السمات والملامح تشكل 

موهوب بصفات بشریة، وملتزم خلاقیة، وتعرف كذلك بأنها كائن الخلقیة والمعاییر الأ

، فالشخصیات ممكن أن تكون مهمة أو أقل )ممثل متسم بصفات بشریة(بشریة  بأحداث

ضطربة وسطحیة، ، مستقرة وم)حیث تخضع للتغییر(، فعّالة )وفقاً لأهمیة النص( أهمیة

) معقدة(ولها بعد واحد فحسب، وسمات قلیلة، ویمن التنبؤ بها وبسلوكها، أو عمیقة بسیطة 

  .)5(لها أبعاد عدیدة، قادرة على القیام بسلوك مفاجئ

                                                                                                                                                                                     
  . 475، ص 1960، )دط( ، مطبعة مصر، القاهرة،1المعجم الوسیط، ج: أحمد حسن الزیات وآخرون )1(
دراسة سیمیائیة في ثلاثیة أرض السواد لعبد الرحمان منیف، دار مجدلاوي  - العلامة والروایة: غادي النعیمي فیصل )2(

  . 165، ص 2010، 2009، )1ط(للنشر والتوزیع، عمان، الأردن ، 
  . 165المرجع نفسه، ص  )3(

، )1ط (، ، مصرللدراسات والبحوث الإنسانیة والإجتماعیة عین السردیة في الروایة،البنیة :  عبد المنعم زكریا القاضي )4(

  .68، ص 2009

  .166، ص  العلامة والروایة: فیصل غادي النعیمي )5(



 رؤى نظریة في البنیة السردیة والروایة الفلسطینیة .................... الفصل الأول
 

23 
 

داء القصصي، یصنعها على أنها أداة من أدوات الأ" تاض كما یعرفها عبد المالك مر      

یضع اللغة والزمان، وباقي العناصر التقنیة الأخرى التي القاص لبناء عمله الفني، كما 

  .)1("تتضافر مجتمعة لتشكل فتیة واحدة وهي الإبداع الفني

نه من الضروري أن تنتظم الشخصیات والأشیاء أ" میساء سلیمان إبراهیم فهي ترى أما     

شخصیات  لنص، وثمةفي سیاق زمني ومكاني، فالشخصیة جزء من هذا السیاق الممثل في ا

ما أن یظهر في النص شكل لساني مرجعي یخص كائناً له هیئة إنسانیة یتحقق حضورها، إ

كأسماء الشخصیات والضمائر الشخصیة، تتحدد سماتها من خلال مجموع فعالها، دون 

صرف النظر عن العلاقة بینهما وبین مجموع الشخصیات الأخرى التي یحتوي علیها 

  .)2("النص

هي كائنات من ورق، وسیتم التعامل " فالشخصیة عنده " بارت"نظر  أما من وجهة     

معها بوصفها وجوداً یستقي محدداته من الوجود الإنسانین وإن كان الأول مقصوراً على عالم 

السرد، وبناء على ذلك یمكن أن یتم رصد صفات الشخصیة العقلیة والنفسیة، وكذلك رصد 

ن یغیب على بالنا كون الشخصیة الحكائیة تتمتع تعالقاتها مع باقي شخوص النص، دون أ

في الحدود (...) ، إن بطل الروایة هو شخص (...) بوجود مستقل عن الشخصیة الواقعیة 

  . )3(نفسها التي یكون فیها علامة على رؤیة ما للشخصیة

  : الرؤیة السردیة -1-2-4

یشیر المغربي سعید یقطین إلى التسمیات المتعددة التي عرفها هذا المكون الخطابي،      

 فيوجهة النظر والرؤیة وحصر المجال والمنظور والتبئیر أو الموقع مؤكداً : والتي منها

الذي من خلاله تتحدد " النهایة أنه على الرغم من التعدد والإختلاف فإنها تركز على الراوي 

                                                           
، ص )ت.د(، )دط (الجزائر،  القصة الجزائریة المعاصرة، المؤسسة الوطنیة للعنوان الجزائري،:  عبد المالك مرتاض) 1(

71 .  
، )1ط( البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب،: میساء سلیمان إبراهیم )2(

  . 205، ص 2012دمشق، 
في روایة الأعظم لإبراهیم سعدي، رسالة  )لزمن، المكان، الشخصیاتا(البنیة السردیة : مرار صوریة و مهاجري لیندة)3(

  . 49، ص 2014/ 2013ماجیستر ، قسم اللغة والأدب العربي، كلیة الآداب واللغات ، جامعة الجزائر، 
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في  - اثه، وعلى الكیفیة التي من خلالها أیضاً دوأحعالم الذي یرویه أشخاصه رؤیته إلى ال

، أمّا من وجهة نظر )1(یراها أوتبلغ أحداث القصة إلى المتلقي  -علاقته بالمروي له

  .)2(هي الكیفیة التي یتم بها إدراك القصة من طرف السارد" تزیفیتان تدوروف"

خطابیاً یرتبط اٍرتباطاً وثیقاً بالراوي، فكلما كانت رؤیة ومن هنا تصبح الرؤیة السردیة مكوناً 

  .)3(الراوي أكثر اِتساعاً كانت معرفته أقل

  : حجم هذه الرؤیة بالنظر إلى حجم رؤى الشخصیات إلى" جون بایون" ویقیس الفرنسي 

ي عالماً بكل الأحداث ملما بنفسیة الشخصیات، خبیراً ویكون الراو  :الرؤیة من الخلف -

جرى في ضمائرهم، إنه یعلم عن شخوص الروایة أكثر مما تعلم هي عن نفسها، إن  بما

وجود الراوي نحسه ملموسا في التعلیقات التي یقدمها هنا أو یبدیها هناك، فهو یتحرك دون 

ویغوص في الأعماق ویعلم الخفایا، وهذا المنظور یمثل أسالیب السرد غیر المبئر عناء 

)non focalisé (مكان أو من شخصیة إلى أخرى  إلىنتقال غیر المبرر من مكان وإن الإ

هو الذي یریك العمل ویخرجه في صورة مفككة، ولهذا ینبغي أن تتوفر السیرورة السردیة 

  . )4(على بؤرة مركزیة تنطلق منها الإشعاعات المختلفة أو تنعكس علیها

بالشخصیة الحكائیة، فلا یقدم لنا  معرفة الراوي هنا على قدر معرفة تكون: مع الرؤیة -

أي معلومات أو تفسیرات، إلا بعد أن تكون الشخصیة نفسها قد توصلت إلیها، ویستخدم في 

الإحتفاظ دائماً بمظهر الرؤیة مع فإذا هذا الشكل ضمیر المتكلم أو ضمیر الغائب، ولكن مع 

فإن مجرى السرد یحتفظ مع اِبتدئ بضمیر المتكلم وثم الإنتقال بعد ذلك إلى ضمیر الغائب، 

ذلك بالإنطباع الأول الذي یقتضي بأن الشخصیة لیست جاهلة بما یعرفه الراوي، ولا الراوي 

                                                           
، ص 1993، )2ط (، المركز الثقافي العربي، بیروت،)الزمن، السرد والتبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي  )1(

284 .  
-8عمقولات السرد الأدبي، ترجمة الحسین سحبان وفؤاد صفا، مجلة آفاق منشورات إتحاد المغرب، : روفتزفیتان تدو  )2(

  .30، ص 1988، 9
  .103، ص)دت(، )دط (الراوي والنص القصصي، دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر،: عبد الرحیم الكروي )3(

  . 207ص  ،نفسه  المرجع السابق )4(
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جاهل بما تعرفه الشخصیة، والراوي في هذا النوع إمّا أن یكون شاهداً على الأحداث أو 

  .)1(شخصیة مساهمة في القصة

یعرف الراوي في هذا النوع إلاّ القلیل مما تعرفه إحدى  لا: الرؤیة من الخارج-

الشخصیات الحكائیة، والراوي هنا یعتمد كثیراً على الوصف الخارجي، أي وصف الحركة 

ي شبه خلد الأبطال، ویرى تودوروف أن جهل الراو ما یدور ب إطلاقاوات، ولا یعرف والأص

  .)2(من هذا النوع لا یمكن فهمه تفاقیاً وإلاّ فإن حكیاً تام هنا، لیست إلا أمراً ا

  

  بحث عن ملامح البدایات: الروایة العربیة الفلسطینیة - ثانیا

  النشأة والاتجاهات: الروایة العربیة -1

اِختلفت الآراء وتعددت حول نشأة الروایة العربیة، حیث یرى بعض النقاد والباحثین 

العرب قد كتبوا الأدب الروائي والقصصي منذ العصر القدیم مستشهدین بملامح عنترة أن 

ورأس الغول، والسیرة الهلالیة، وألف لیلة ولیلة وغیرها من الأشكال السردیة التقلیدیة، بینما 

یرى فیها البعض الآخر شكلاً أدبیاً مستورداً من الثقافة الغربیة، وعندما نناقش الروایة على 

وى العالم فإن النقاد الإنكلیز والفرنسیین متفقون على أنها نشأت في العقود كالأولى من مست

اولات الأولى للعرب في هذا المجال في أواخر القرن التاسع حلماالقرن الثامن عشر، وجاءت 

عشر نتیجة اِزدهار حركة الترجمة الأدبیة، ففي هذا العصر توجه المترجمون المصریون إلى 

وشهدت هذه " جون فرن"روایة " یوسف سركیس"عمال الأدبیة خاصة، فترجم ترجمة الأ

الأعمال المترجمة إقبالاً شدیداً من جمهور القرّاء، ففي نهایة الربع الأول من القرن العشرین 

  .)3(نجد عشرات الروایات ترجمت من اللغة الفرنسیة والإنجلیزیة إلى العربیة

                                                           
(1) T.Todorov : les catégories du récit, l’analyse structure du récit communication, 8seuil, 

1981. P147-148. 
   .48، ص 1991، )1ط(النص السردي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، بنیة : حمید لحمیداني )2(

، النشر بالجامعة الأمریكیة، القاهرة ، قسم، المجلد الأولببلوجرافیا ومدخل نقدي -الروایة العربیة: حمدي السكوت) 3(

  .29ص
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وأسلوبهم معتمدین على الروایات الغربیة وحاكوا أسالیبهم وحاولوا ثم تبنى الأدباء منهجهم     

أول ما ظهرت في بلاد الشام "إنتاج الروایات على طرازهم وأسلوبهم وظهرت هذه الجهود 

، بفعل حركة الترجمة )1("ومصر مع أواخر القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین

  .الأدبیة

وعبر السیرورة  -روفها وأسبابها فقد عرفت الروایة العربیةومهما یكن من أمر النشأة وظ    

إنتاجاً وتلقیاً بعد ظهور ما یسمیه النقاد بالروایة  والازدهارطریقها نحو التطور  -الزمنیة

، والتي "زینب"تحت عنوان " محمد حسین هیكل"الفنیة، ممثلة في النص الروائي الذي قدمه 

من طور الترفیه والتسلیة أو التهذیب الخلقي إلى التعبیر عن "تقلت الروایة العربیة تنمو فیه اِن

تجربة إنسانیة مصریة، ومن أسلوب المقامة الذي یعتمد على التأنق والصنعة إلى النثر 

  .)2("العادي الذي یخلو من الصنعة

شهدت بعدها تحولات واسعة خاصة في الستینات من القرن الماضي وبروز العدید من 

  : أهمهاالاِتجاهات 

  : الإتجاه الطلیعي -أ

بدأ هذا الإتجاه في الروایة العربیة بعد السبعینات هو الإتجاه الطبیعي أو الروایة     

فنیة جدیدة تتجاوز الأسالیب والجمالیات السائدة  تقنیاتالطلیعیة، وهي تعني اِستخدام 

  : یليالمعروفة، لكن بهدوء وبطئ وتمهل، وقد تمیزت الروایة الطلیعیة بما 

اِستخدام تقنیات السینیما والتقطیع إلى صور، اِستخدام المونولوج الداخلي والفلاش في 

والنسبیة أو النظر إلى  تصویر ماضي الأبطال ، كما أن من میزاته الأخرى أسلوبها الشعري

  .الحادثة الواحدة من زوایا  مختلفة وعدیدة

                                                           
، منشورات الإختلاف ، الجزائر، الدار العربیة للعلوم )الوجود والحدود(قضایا الروایة العربیة الجدیدة : سعید یقطین )1(

   .69، ص 2012، )1ط (ناشرون، لبنان، دار الأمان، المغرب،

، دار الفكر العربي، )1967منذ الحرب العالمیة الثانیة إلى سنة (اِتجاهات الروایات العربیة في مصر : شفیع السید) 2(

  . 06، ص 1996، )3ط(مصر، 
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نتاجهم جمال الغیطاني من  ومن الروائیین العرب الذین تجلّت هذه العناصر في

، صنع االله إبراهیم، إسیل حبیبي، جبرا إبراهیم جبرا، )وسرادقات/الزیني بركات(خلال عمل 

، وغیرهم من )1(، عبد الرحمان منیف، إلیاس خوري) عرس بغل(الطاهر وطار من خلال 

العالمي، حیث عمالاً روائیة تتسم بالتنوع والإستشراف للسرد أ الروائیین العرب الذین قدموا

  .)2(یتحول العمل الروائي إلى رؤیة كاشفة

  

  

  : تیار الوعي تجاها - ب

بهذا التیار الذي أدى إلى  عدید من الروائیین العر في الستینیات والسبعینیاتتأثر ال      

توظیفه للعدید من التعبیرات الرمزیة لهذا التیار في أعماله السردیة، نذكر منهم الروائي 

الزمن (، الروائي السوري حیدر حیدر في روایته )الشحاد(المصري نجیب محفوظ في روایته 

  .إلخ)... الموحش

مفاهیم علم النفس ، وتبني آراء والذي ساعد على إنتشار هذا التوجه الروائي هي ترجمة 

  )3(سیغموند فروید وكارل یونغ وأدلر وغیرهم من زعماء مدرسة التحلیل النفسي

  : التجریبي الاتجاه -ج

الذي شنته دول التحالف مع إسرائیل على مصر وسوریا  1967بعد نكسة حزیران یونیو     

والأردن، بدأ الروائي العربي یقف من مجتمعه وحكامه موقف المظلوم والمجروح الذي فقد 

تخیم على المجتمع العربي، وهذا هیبته أمام دول العالم الإمبریالي، فقد كانت براثین الهزیمة 

وایة العربیة تسجل تلك الأحداث وتدونها في شكل أعمال سردیة توثیقیة لا ما جعل من الر 

                                                           
  www.odbasham.net: وقعالم على. )جذورها، تطوراتها، إتجاهاتها(ة الروایة العربیة الحدیث: حمید أكبري )1(
، 2010، )1ط (الصورة السردیة في الروایة والقصة والسینیما، منشورات الإختلاف ، الجزائر،: شرف الدین ماجدولین )2(

   .30ص 

  .www.odbasham.net: الموقععلى ، )اتجاهاتهاجذورها، تطوراتها، (الروایة العربیة الحدیثة : حمید أكبري )3(
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إلى مغربها وهذا ما جعل حدث بینها ، ومدى الضرر الذي أصاب أمتنا العربیة من مشرقها 

الروائي یلجأ إلى التجریب الروائي وتوظیفه تلك المشاهد التاریخیة وأثرها على المجتمع 

  .)1(والفرد

   سؤال التأسیس والتطور: العربیة الفلسطینیةالروایة  -2

ننوّه أن اِنتخابنا للروایة الفلسطینیة دون نظیرتها إنه وقبل البحث في الروایة الفلسطینیة      

الأردنیة راجع إلى طبیعة المدونة المدروسة ، فالنظر إلى الأصول الفلسطینیة لصاحب 

یحكم النص من شخصیات وأحداث زمانیة والإطار العام الذي " صبحي فحماوي"المدونة 

  .ومكانیة

المرحلة الأولى لنشأة الروایة الفلسطینیة أدباً متأثراً بالتجارب العربیة والغربیة  أفرزت     

تكاد "، وذلك یرجع في ظروف السابقة، وقد جاءت بدایاتها مماثلة لبدایات الروایة العربیة 

ترجمة ، فمهدت الروایات المبظروف العالم العربي )2("وثقافیاً تكون متشابهة سیاسیا وإجتماعیا 

خلیل "، وساهم رواد فلسطینیون في ترجمة روایات روسیة، فكان لولادة الروایة الفلسطینیة

بالأدب العالمي  المتأثرةالرائد في ترجمة روایات تعلیمیة وأخلاقیة مازجاً ثقافته  )3("بیدس

ما یزال یمیل إلى قراءة الآثار العربیة ن و شعبي الذي كابذوقه الخاص المتأثر بالذوق ال

، أو تحوّر عند ترجمتها حتى والها من آثار غربیة تتلاءم معهاالشعبیة، وما ینسج على من

  .)4(تسوى قریبة من أذواق القراء وأفهامهم

في فلسطین وأنشأ  أنشأتفظهرت الروایة بدایة على صفحات الدوریات المختلفة التي     

في حیفا، ونشر القصص والروایات من خلال  1908عام  النفائسمجلة " لیل بیدسخ"

المجلة، ونشطت حركة الترجمة وتعریب القصص فیها، ویكاد یتفق معظم دارسي الروایة 

وكانت بمثابة ثمرة ولادة  1920عام " الوارث"أول روایة هي لخلیل بیدس  أنالفلسطینیة على 

                                                           
جامعة باجي مختار،  س إلیوت في نماذج من الروایة العربیة المعاصرة، مجلة التواصل،.تجلیات ت: حنفاوي بعلي )1(

  . 270، ص 2001، جوان 8ع عنابة، الجزائر،

  .8، ص 1984، )دط(نشأة الروایة المسرحیة في فلسطین، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، : إبراهیم السعافین )2(
  16فسه، ص المرجع ن )3(
  .16المرجع نفسه، ص  )4(
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إسحاق "الروایة الفلسطینیة  نشأةمهدت لها ترجمات عدیدة، ومن الرواد المساهمین في 

  )1("موسى الحسني

ومن هنا نرى أنه قد اِشتركت الروایة الفلسطینیة مع الروایة العربیة في اِستیعاب      

، وذلك من حیث أنها )2(من خلال رافدي التراث العربي القدیم والأدب الغربي المؤثرات ذاتها

  .بدأت بالترجمة ثم التعریب وبعد ذلك التألیف

من ناحیة فجاءت ضعیفة ولى خطواتها الأ 1948خطت الروایة الفلسطینیة قبل 

البناء الدرامي بعیدة عن ملامسة الواقع ملامسة فنیة في إیقاع الأحداث، بطیئة، والمشهد 

عن تصنیف تلك الروایات في تلك الفترة  أما، )3("باهتاً ولم تكن سوى محاورة سردیة مبعثرة

یمثل التیار المتأثرة بالذوق الشعبي : الأول الاتجاهتقسم إلى أربعة اِتجاهات،  أنفیمكن 

ویتمثل في : الثالث والاتجاهإتجاه السیرة الذاتیة ذو الملامح الرومانسیة، : الثاني والاتجاه

  .)4(إتجاه ذو رؤیة واقعیة: الرابع والاتجاهالمنحى الرمزي 

بعد نكبة حزیران تطوراً واسعاً خاصة   48وفي العموم فقد عرفت الروایة الفلسطینیة بعد    

الشعب  التي لا تزال تشكل قضیة الوطن، وقضیة، حیث ظهرت الكثیر من الأقلام 1967

على ید الصهیونیة الجائرة القضیة المركزیة الروایة  اضطهادالفلسطیني وما یعاني من 

  .الفلسطینیة، ولعل من أبرز تلك الأقلام التي كان لها الدور الفاعل في رسم هذه القضیة

   سیرة ومسیرة: الروائي صبحي فحماوي -3

  : سیرة ذاتیة عن صبحي فحماوي -أ

في قریة أم الزینات إحدى قرى  1948صبحي فحماوي قاص وروائي أردني، ولد سنة   

في فلسطین، هاجر مع أسرته بعد نكبة فلسطین إلى الأردن، حیث تلقى تعلیمه مدینة حیفا 

                                                           
،  2000،)دط(الحیاة الأدبیة  الحدیثة في فلسطین والأردن، مؤسسة عبد الحمید شومان، عمان : ناصر الدین الأسد )1(

  . 125، 120ص
  . 07نشأة الروایة المسرحیة في فلسطین ، ص :  إبراهیم السعافین )2(

، ص 2004) دط(نشید الزیتون ، قضیة الأرض في الروایة الفلسطینیة، إتحاد الكتاب العرب، دمشق،: نضال الصالح )3(

16 .  
  . 18نشأة الروایة المسرحیة في فلسطین، ص : إبراهیم السعافین )4(
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، ثم اِنتقل إلى مدرسة حكومیة في جبل الحسین في مدارس وكالة الغوث في عمان الابتدائي

دراسته الثانویة، ثم درس في جامعة الإسكندریة هندسة الزراعة، وحصل على  لاستكمال

  .1969الشهادة الجامعیة الأولى سنة 

، "حاتم الطائي المومیاء" ، لمسرحیة بعنوان 2014حاز على جائزة الطیب صالح سنة    

ردنیة مرشداً زراعیاً، ثم رئیس قسم الإعلام الزراعي، عضو رابطة عمل في وزارة الزراعة الأ

  .)1(الكتاب الأردنیین، وإتحاد كتاب مصر، ونادي القصة المصري

  

  

  )2(:أعمال صبحي فحماوي - ب

  :الروایات -*

، كتاب الجیب، مجلة الموقف )3طبعة (، 2005دار الفارابي، بیروت، ) عذبة(روایة  -

 .الأدبي

، والطبعة صدرت عن 2006، 1، روایات الهلال، القاهرة، ط)في العولمةالحب (روایة -

 ).ترجمت إلى اللغة الإسبانیة(دار الفارابي، بیروت، 

، دار الفارابي، )2الطبعة (، 2007روایات الهلال، القاهرة، ) حرمتان ومحرم(روایة -

2010 . 

 . 2009، دار الفارابي، بیروت، )قصة عشق كنعانیة(روایة -

، روایات الهلال، )2طبعة (، 2005ار الفارابي، بیروت، ) 20050الإسكندریة (یة روا-

  .2013القاهرة، 

 . 2011،  -5-روایات الهلال ) الأرملة السوداء(روایة  -

                                                           
   .227ص  ،2015، 1دار الفارس للنشر والتوزیع، عمان، ط صبحي فحماوي، صدیقتي الیهودیة،) 1(

  231-227المصدر السابق نفسه، ص  )2(
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، صدرت طبعة 2014، دار الفارابي، بیروت، كانون الثاني، )على باب الهوى(روایة  -

 . 2014عامة للكتاب، كانون الأول، ثانیة لهذه الروایة عن الهیئة المصریة ال

 . 2014مكتبة كل شيء الحیفویة، شباط فبرایر، ) سروال بلقیس(روایة  -

 . 2015، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، )صدیقتي الیهودیة(روایة  -

  : )1(قصصیةالمجموعات ال-*

 1987دار الكرمل ، عمان، ) موسم الحصاد(مجموعة  -

 .1997، المكتبة الوطنیة ، عمان، )للتعقیدرجل غیر قابل ( -

  . 2006مدبولي الصغیر، القاهرة، ) صبایا في العشرینات( -

 . 2006، دار الفارابي، بیروت )الرجل المومیاء( -

 . 2012، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، )فلفل حار( -

 .الطبع قید... قصص قصیرة جدا ) یر متوقعةمواقف غ(-

  : الابداعیة كتابات صبحي فحماوي العربیة فيالكتب النقدیة  -*

كتاب محمد حسن عبد المحسن، رئیس الأدب الحدیث والدراسات العلیا في جامعة حلب  -

 .)البنیة السردیة في روایة صبحي فحماوي(بعنوان 

قراءة جمالیة في قصص صبحي (سوسن البیاتي من جامعة الكریت بعنوان  كتاب -

 .وذلك بعد أن حصل على رسالة ماجیستر في دراسة قصصه). فحماوي

شعبة الفضاء السردي، قراءة في روایة " كتاب نبهان حسون السعدون كتابا بعنوان  -

 ).الأرملة السوداء(

                                                           
  .  231-227المصدر نفسه ، ص ) 1(
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وذلك بعد ) الفن الروائي عند صبحي فحماوي(بعنوان ) جامعة تكریت(كتاب إبراهیم الحمد  -

 .، وكانت بنتیجة إمتیاز2012أن حصل على درجة الدكتوراه في أعماله الروائیة، في ینایر 

تألیف فلیح السامرائي، " حاتم الطائي المومیاء"الثوریة الدراسیة في مسرحیة "كتاب بعنوان  -

 .شفاء العزاوي، مالیزیا

  :)1(المسرحیة الأعمال -*

 ).في اِنتظار النور الأخضر( مسرحیة  -

 لیلة الإفتتاح -

 الجوع -

 شخصیات مستنسخة -

 نفقات منزلیة -

 مش عیش هذه -

 حاتم الطائي المومیاء -

  

                                                           
  . 231-229، ص المصدر السابق نفسه 1



 

 
 

  

  

  

  

  الفصل الثاني

التقنیات السردیّة في روایة 

لصبحي " صدیقتي الیهودیة"

فحماوي



 " صدیقتي الیھودیة " التقنیات السردیة في روایة .................................... الفصل الثاني
 

34 
 

  : توصیف الروایة - 1

تحمل بین سطورها كثیرا من  فحماويصدیقتي الیهودیة روایة للروائي الأردني صبحي      

غتصاب فلسطین واحتلال الیهود المنازل الفلسطینیة الذین جاءوا من كل قضایا وطن تم فیه اِ 

الزعتر قصائد مجهولة تحت أوهام أساطیرهم لم  لیكتبوا على أشجار الزیتون و بلاد العا

الذي یسرد ) مجمال قاس(إنها رحلة داخل عیق شخص روایة صدیقتي الیهودیة ... المزعومة 

 تذكرلیهودیة لعلها تعود إلى صوابها و ا) یائیل(أفكاره الروائیة و كأنها قصائد عربیة إلى 

  أبناءها أن القدس عربیة؟

هو صدیقته یائیل مباشرة وجها لوجه و حكایات إلى یسرد جمال قاسم عدة قصص و     

ها كثیرا من معالمها معالم یقرأ فی... یسافر معها من لندن في رحلة سیاحیة إلى بلاد أوروبا 

وجه یائیل إذ تآمر عالم بأسره على بلاد الرافدین و قلعة العروبة بغداد ثلاثین دولة تغزو بلد 

  الإرهاب وجوه أسلحة دمار شامل؟والتطرف و  جریمة العصر الثانیة؟ من أجل صدام حسین؟

قال جمال قاسم لصدیقته الیهودیة التي كانت تجلس في الحافلة السیاحیة إلى جوار      

مقعده مباشرة أن الإرهاب لیس من صنع بلادي العربیة الإرهاب هو الغرب الذي سعرى 

كانت مزدهرة بالعرب و  الأندلسلتخریب أوطاني العربیة،فالحضارة العربیة الإسلامیة في 

  .ت سمائها بلا منهجیةالیهود،لان الكل تعایش تح

لتنفذوا الإرهاب الحقیقي على العرب كلهم ) یائیل( الغرب دفعكم یا صدیقتي الیهودیة و 

و لیست فلسطین وحدها،فهل تستطیعین نقل رسالتي الیومیة من خلال هذه الحافلة إلى 

لم أبناءك بأن العدل یكمن في كلمات المفكر الیهودي نعوم تشو مسكي الذي قال ان الیهود 

یسكنوا فلسطین في التاریخ الغابر،و إذا كان بنوخذ نصرقد  أشخاصا من فلسطین فقد یكونوا 

فلسطنیین ماوئین لسطرته ، و لیسوا یهود،و ان لم یكن في فلسطین آنذاك رسائل جمال قاسم 

الیوم صدیقتي الیهودیة یائیل لیست رسائل  بل هي صوت الحقیقة الذي یجب ان تعیه كل 

  .صریة في الغربدوائر العن
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لا ریب أن رسائلك  : في الروایة تقرأ رسائل الصدیقة الیهودیة یائیل إلى جمال قاسم و 

هي الصدق لأنها منهجیة و بدوري سوف أقنع أولادي بعدم الهجرة إلى فلسطین،فكل 

  .فلسطیني أحق بأرضه أیها الصدیق العزیز

ي محطات تشبه قطار و بین سطور روایة صدیقتي الیهودیة للمبدع صبحي فحماو 

الاكسبریس في أوروبا،و هي تنقل مسافرین من بلد إلى بلد،على أنغام الحالمة التي لا تعرف 

 فهل نرى فلسطین العربیة بدون رسائل متطرفة بدون رسائل  من .غیر مقامات الصدق

 .زعموا أنهم الأحق ببلاد الزیتون
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  "صدیقتي الیهودیة"التقنیات السردیّة في روایة  - 2

  :بنیة الشخصیات -2-1

  :الشخصیات الرئیسیة -أ

هي تلك الشخصیة التي یتوقف علیها فهم التجربة المطروحة في الروایة، وهي      

لى الإدهاش والإقناع، كما تقوم الشخصیة المعقّدة المركبة، الدینامیة، الغامضة، لها القدرة ع

دائماً بالاِهتمام، یتوقف علیها فهم العمل الروائي ولا  دوار حاسمة في مجرى الحكي، تتأثّربأ

الشخصیات الأساسیة في روایة " یائیل"و " جمال قاسم" ، ویمثل )1(یمكن الاِستغناء عنها

  ."صدیقتي الیهودیة"

ي مسلم، سافر في رحلة هو عربي أردنالشخصیة البطلة في هذه الروایة، و : جمال قاسم -

وهو عام التوقیع على معاهدة أوسلو بین ( 1993عام مان إلى روما سیاحیة من ع

، فیزور الفاتیكان برفقة سائحة أمریكیة ویغادر بالقطار إلى مدینة )الفلسطینیین والإسرائلیین

، وبالطائرة إلى لندن، ومنها إلى مدن إنكلیزیة متعدّدة، ثم "جنوة"، ومنها إلى مدینة "فلورنسا"

تستعد الحافلة "وألمانیا والدنمارك والسوید والنرویج،  إلى بحر الشمال، فبلجیكا وهولندا

بیكا (للاِنطلاق صباحاً بمحرك ینفث بهدوء بخاراً شاحب البیاض من عادمه، عند ساحة 

اِكتمل عدد أفراد المجموعة، لتطوف بهم في رحلة وسط لندن، بركابها المنتظرین  )يلیلد

، ویلتقي أثناء تجواله في القارة الأوروبیة باِمرأة یهودیة )2("سیاحیة، في سبع دول شمال أوروبا

كانت تجلس بجواره بمحض الصدفة في الحافلة السیاحیة " یائیل"من المكسیك تدعى 

سیدة وردیة الوجه، ذات شعر أشقر لامع، یبدو أنها "المنطلقة من لندن إلى بحر الشمال، 

... تنظر إليّ بدون اِهتمام... ند النافدةمن جیلي، في الثلاثینات من عمرها، أجدها تجلس ع

، وكان من الطبیعي أن یتحدثا معاً )3("تبادلني التحیة باِیماءة مقتضبة... أحییها باِبتسامة 

تدقق "  ویتعرّفا على بعضهما البعض، ویغوص كل منهما في أفكار الآخر وفي جسده أیضا

                                                           
  . 58، ص )تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي : محمد بوعزة )1(
  . 05صدیقتي الیهودیة، ص : صبحي فحماوي )2(
  . 07المصدر نفسھ، ص  )3(
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اً حول القضیة الفلسطینیة والاِحتلال ، ویتناقشان مع)1("الأوروبیة في أوراقي، لتعرف هویتي

  .الإسرائیلي وجدوى تهجیر الیهود إلى الأراضي الفلسطینیة

اِمرأة مكسیكیة یهودیة، كانت على متن حافلة في رحلة سیاحیة منطلقة من  :یائیل آدم -

سرد الكثیر من المعلومات والقصص ، وبعد لشمال، اِلتقت هناك بجمال قاسملندن إلى بحر ا

فلسطین التي تسمیها  إلىرسال أبنائها إبعدم  "یائیل"تقتنع  ،یة والواقعیةوالحكایات التاریخ

بعد تخرجهما من الجامعة،  ألن تشعري بالغربة بعیداً عن ولدیكِ نت یا یائیل وأ"ل، إسرائی

لا، أبداً؟ لن : عندما تهجّرینهما من أحضانك في مكسیكو إلى فلسطین؟، تجیبني منفعلة

 .)2"("! لقد سئمت غربة البواخر ! بالتأكید، سوف أبقیهم إلى جواري. ایكون هذ

العدید من اللقاء الذي جمع یائیل آدام وجمال قاسم على ما بینهما من اختلاف، یطرح      

القضایا حول قضیة الأرض الفلسطینیة، هل هي من جذور أصول یهودیة صهیونیة؟ أم حق 

عربي فلسطیني؟ وكان من الطبیعي أن یتحدثاَ معاً ویتعرّفا على بعضهما البعض، ویغوص 

كل منهما في أفكار الآخر وفي جسده أیضاً، ویتناقشان حول هذه القضیة وجدوى تهجیر 

أن تبعث ولدیها بعد تخرجهما من " یائیل"راضي الفلسطینیة، فهنا أرادت الیهود إلى الأ

اِستغرب من تفكیرها هذا " جمال"الدراسة إلى فلسطین، أو إسرائیل كما تسمّیها هي، لكن 

فكیف لأم تربي أولادها حتى ینضجون ویزدهرون وترسلهم إلى موطن القتل والدمار، حیث 

حرى غیاب عنصر الإنسانیة وممارسة جرائم الإستعمار یتعلمون الكراهیة والحقد أو بالأ

الصهاینة لا یریدون شیئاً سوى أن یكون لهم  أنبقوة " یائیل"البشع في حق الأبریاء، ترد 

، أولادهاهذا، فكیف تربي الأم  اَستغرب تفكیركِ "  :وطن، وللتدلیل أكثر نعرض المقطع التالي

فبدل أن یتعلما المحاماة أو صناعة ... الدنیا  حتى یكبرون ویزهرون، ویصبحون زینة الحیاة

تشمئز یائیل من هذا التنبیه،  .ستجدینهما یتعلمان الكراهیة والحقد والعنف... المجوهرات

نرید أن تكون لبني  .نحن الیهود نرید أن نجد مكاناً لنا تحت الشمس... لا تقل تدمیراً : فتقول

  )3("إسرائیل دولة نسمیها دولة إسرائیل

                                                           
  . 06المصدر السابق نفسه، ص  )1(
  . 225، ص المصدر نفسه )2(
  . 63المصدر نفسه ، ص )3(
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وبعد سرد الكثیر من المعلومات والقصص والحكایات التاریخیة والواقعیة تقتنع  

سوف "بعدم إرسال أبنائها إلى فلسطین التي تسمیها إسرائیل قائلة في نهایة الروایة " یائیل"

وفي الأخیر یمكن القول بأن فلسطین أرض أجدادنا ولیس للیهود حق  )1("أبقیهم إلى جواري

  .فیها

  : الثانویة الشخصیات - ب

هذا لا یعني أن سائر الشخصیات  أنرغم ما قیل في شأن الشخصیة المحوریة، إلاّ      

الأخرى لا وجود لها، فالشخصیات الثانویة تلعب هي الأخرى دوراً هاماً في بعث الحركة 

المُساعد للشخصیة الرئیسیة وهي والحیویة داخل البناء الروائي، فهي العنصر البسیط و 

واضحة، لیس لها أي جاذبیة، تقوم بدور تابع عرضي لا و وثابتة، ساكنة  أحادیة مسطحة،"

ددة هم العمل الروائي، تقوم بأدوار محیغیر مجرى الحكي، لا أهمیة لها فلا یؤثر غیابها في ف

لإحدى  أوإذ ما قورنت بأدوار الشخصیات الروائیة، قد تكون صدیق الشخصیة الرئیسیة، 

الشخصیات الأخرى التي تظهر بین الحین والآخر، وقد تقوم بدور تكمیلي مساعد للبطل، أو 

، فالشخصیة الثانویة هي الشخصیة الخادمة )2"("في أحداث ومشاهدعین له فتظهر مُ 

  .الروائي العملللشخصیة الرئیسیة في 

ثانویة ساهمت في  متّسمة بحضور مكثّف لشخصیات" صدیقتي الیهودیة"وكون روایة     

  .بناء الحدث الروائي سنحاول اِستعراض البعض منها

تقف لورا في مقدمة الحافلة وهي تشیر بأصبعها، وتعدّ " مضیفة تعمل في الحافلة  :لورا -

لا یوجد أي بلجیكي في هذه "، وهي بلجیكیة الأصل )3(..."عدد السیّاح مكتمل ... الحضور 

  .)4("السائق، فنحن البلجیكیان الوحیدان في هذه الحافلةالحافلة، سوى أنا، وهذا 

                                                           
  . 225المصدر السابق نفسه، ص  1

  . 58-57، ص)تقنیات ومفاهیم(یل النص السردي تحل: محمد بوعزة )2(

  .117صدیقتي الیهودیة، ص : صبحي الفحماوي )3(
  .119المصدر نفسه ، ص  )4(
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، یعمل تاجر مندوب )1("فني أنه فنزویلي وإسمه ریمونعرّ "ذو جنسیة فنزویلیة  :ریمون -

  .لمتجر مجوهرات في كاراكاس

  .فنزویلیة الأصل، تعمل موظفة في سوق الأوراق المالیة :تمارا -

وذلك الجمال نابع من عیناها الخضراوتان، تبلغ عجوز شقراء جمیلة الوجه :السیدة روز -

  .حوالي سبعون سنة، كان زوجها الأول جندیاً في الجیش الإنجلیزي في فلسطین

... وبالمقابل عرّفتني یائیل على صاحبتها"صدیقة یائیل وهي مكسیكیة الجنسیة  :ریجینا -

  .)2(..."ریجینا من المكسیك

الصبایا الجمیلات التائهات في الشوارع حیث یستغلهم مغامر نبیه مهمّته جلب  :شالوم -

ل شركة لجلب الباحثات عن فشكّ " من أجل إعراضهن لأجسادهن بأرخص وأبهض الأثمان 

إذ یدخل القریة بسیارته ... وظیفة، أو عمل، على شكل سكرتیرات وخادمات من هناك 

اعده على اِستقطابهن السوداء الفارهة، آخر طراز، ویلتقي هناك من یس 500المرسیدیس 

ع بسیجاره الغلیظ الطویل عقداً مع كل منهن، یسمح له بالتحكم في تصرفاتها، وفي تقیید فیوقّ 

  .)3("حریاتها الشخصیة

أمریكیة من بوسطن، مختصة بصحة النساء، وخاصة اِعوجاج العظام  :كریستینا -

  .وهشاشتها، والمؤثرات العصبیة المرتبطة بذلك

ي، كان برفقة أصدقاء مسلمین، اِقترحوا علیه أن یصلّي معهم فوافق مسیح :أبو جورج -

  .ثم أمروه أن یصوم كذلك فوافق وكان یعمل مثل ما یعملون هم

ه منذ یروما مخطوبة لشاب كان في التجنید الإجباري، لم تلتقفتاة عائدة من  :مارغریتا* 

  .سنتین، وكانت تعیش حیاة فراغ

                                                           
  .  93المصدر السابق نفسھ، ص  )1(
  . 107المصدر نفسه ، ص )2(
  .148المصدر نفسه، ص  )3(
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  . زمیلة یائیل :ریجینیا -

لورانس " ولكن الحسود الحقود، الإنجلیزي "حسود وحقود إنجلیزي،  :لورانس العرب -

  .قام بإصدار أوامره السامیة بتقطیع أوصال القطار الحجازي الیتیم ، )1(..."العرب

  .ه في مداخل القانون ومخارجهقهو مهني إداري كان فصیح اللسان بطبعه یف :محمود -

  .وهو إله الكنعانیین، له جیش مدعمقائد قرطاجي عظیم  :هاني بعل -

رجل شریر في السادسة والثلاثین من عمره، كان یقودهم في رحلات كشافة  :إلیاهو -

ت منه وبعدها اِختفى ولم ویحضر لهم ما لذ وطاب من أجل اِستغلالهم لدرجة أن فتاة حمل

وكل البنات  ویحضر لنا المأكولات والحلوى، فیظهر قویاً مرحاً، وصوته جهوراً،"یظهر، 

كنا ننتشر في الغابة ونحن ... یعشقن مغامراته المدهشة وحكایاته المضحكة، ویمتن فیه 

وجعلني أحمل منه،  براءتيولكنه اِستغل ... نتدافع ، ونتضاحك كثیراً، ونتقافز مثل الغزالات 

  .)2(..."ثم اِختفى ولم یظهر له أثر 

  .لة ولیلةي من أهوال ألف لیتعلم التحدّ  :جیمس بوند  -

  .كان مرسلاً في مهمة عسكریة :جون -

لأن الشراب یخمر خلایا "وقته في شرب الخمر وما شابه رجل یقضي معظم  :هنري -

ها أنا عمري ثلاثة وسبعون سنة، ومازلت بصحتي، فكیف تقول لي إن الشراب " ، ..."الجسم

  .)3("یمیت الإنسان

راقص صبیة أوسلیة عرفت كان یُ " ، ملهىة من أوسلو، تعمل راقصة لدى صبیّ :كارولینا -

  .)4("كارولینا اِسمهالاحقاً أن 

                                                           
  19المصدر السابق نفسه، ص )1(
  .87المصدر نفسه ، ص  )2(

  . 57المصدر  نفسه، ص  )3(
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  . صدیقة كارولینا :كارین -

فیلسوف مؤرخ، یهودي أمریكي من أكبر الفلاسفة في أمریكا وحكى أن  :نعوم تشومسكي -

  .أصل الیهود

الشریر  "إلیاهو"زوج یائیل الثاني، كان عطوف وحنون معها عكس زوجها الأول  :بنیامین -

  .المخادع الغادر، أنجبت مع بنیامین طفلین، كان بینهما الحب والإحترام والتقدیر والحنان

یرها في كل شيء خاصة بالأمور ستش، كان جورج یزوجة جورج، مسیحیة :أم جورج -

منه أن یصوم ویصلي مثلهم فكان یفعل  یطالبونالإسلامیة، فهو كان رفقة مسلمین وكانوا 

  .ذلك

  : البنیة المكانیّة -2-2

هي أماكن منفتحة على الطبیعة، تسمح بالاِتصال المباشر مع  :الأماكن المفتوحة -أ

الآخرین، وقد تخضع لاِختلافات في شكلها الهندسي تفرضه طبیعة تكوینها، مما یجعلها 

  : متنوعة من روایة لأخرى، والأماكن المفتوحة لها حضور في الروایة ویمكن حصرها في

مكان مفتوح، وهو منشأ یستخدم للعبور من مكان إلى آخر بینهما عائق، حیث  :الجسر -

الآن نحن نعبر فوق جسر "في مدینة لندن، أشار إلیه السارد أنه من أبرز وأشهر الجسور 

لندن، الذي یعتبر من أشهر معالم العاصمة بجوار البرلمان ومجلس الشیوخ البریطاني، وهو 

  .)1(..."ز في لندنراً تقطع نهر التیمّ ین جسواحد من ثلاثة وثلاث

مكان ذو تجمّع سكاني، وهي مكان عام إذ توفر المدینة حاجیات ومستلزمات  :المدینة -

أوجدها الناس لتكون في خدمتهم وعلى مستواهم، أوجدها لتساعدهم " الفرد المختلفة، حیث 

، والمدینة في هذه الروایة )2("أنفسهمفي العیش وتطمئنهم وتحمیهم من العالم المناوئ، ومن 

كانت لندن مدهشة لي : " یبیّن ذلك ، وهي مركز الأحداث، وهذا المقطع "مدینة لندن"هي 

                                                           
  . 08المصدر السابق نفسه، ص  )1(
، الهیئة العامة السوریة للكتاب، )حكایة البحار، العقل، المرفأ البعید(جمالیات المكان في ثلاثیة حنامینا : مهد یعبیدي )2(

  . 96، ص 2011، )1ط(دمشق، 
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أتذكر سائق سیارة الأجرة التي أقلّتني حینها من ... أول مرة زرتها فیها قبل عدة سنوات 

ئیسي، إلى شوارع فرعیة بنزق عن خط سیره في الشارع الر الفندق، وهو یخرج  إلىالمطار 

فالراوي هنا  .)1("، ویشتم هذه الحیاة المعقدة والشوارع المزدحمة بالسیارات والناسأقل اِزدحاماً 

أراد أن ینقل لنا واقع الحیاة في لندن وشوارعها المزدحمة بالناس والسیارات التي تسبب 

  . وكیف سیكون هذا الوقع في المستقبل الاختناق

وهي مكان اِنتقال جمال قاسم من " بورتسموث"مدینة لندن نجد مدینة  بالإضافة إلى    

غادرت المدینة الصغیرة، متجهاً إلى شاطئ بحر الجنوب، إلى "مدینة ووكنج إلى بورتسموث 

: ، كذلك نجد)2("نك المتعوسةتامدینة المیناء الذي أبحرت منه سفینة تای" بورتسموث"مدینة 

وارعها من أعالي الجبال الشاهقة على شواطئ البحر مدینة جنوة الساقطة بیوتها وش

الصخریة، حیث قمم الجبال الخضراء هنا لا تخترق السماوات، وتختفي تحت لحافها الممتد 

  . اوة وشوارعها وطرقها وجباله، فهنا تصویر لمدینة جن)3("الضباب إلىمن الضباب 

في مدینة روتردام، تعبر جسراً  تتجول الحافلة بنا صباحاً ": "روتردام"نجد كذلك مدینة     

متجهین نحو السماء، عملاقاً یقع فوق النهر، یحمله عمودان فولاذیان یشبهان عمودي رخام 

وهما مشدودان بأمراس فولاذ شعاعیة الشكل تشبه أسلاك قیتارة موسیقیة دیناصوریة مرتخیة 

  .فهنا یصف السارد طبیعة مدینة روتردام المتمیزة )4("من قوس المطر

روائیین ارع في الروایة العربیة من قبل اِحتل الش: " الأماكن المفتوحة فقدمن  :الشارع -

وكانت له جمالیاته المختلفة باِعتباره مساراً ... كتبوا روایات عن المدن العربیة مكاناً بارزاً 

الحافلة تسیر بنا : " العاصمة لندن، وذلك في قولهالسارد إلى ، وقد أشار )5("وشریاناً للمدینة

في شوارع العاصمة وهي تنهب العمارات الشاهقة المستأنسة بالأشجار الباسقة، المتطلعة إلى 

بعض الغیوم البیضاء علینا من زرقة السماء، وبین الأرصفة الواسعة نسبیاً للمشاة، تنبثق 

للناس السائرین مخنوقین بین عماراتها وتكون متنفساً ... شجیرات متقزمة أو متلبدة 

                                                           
  .12صدیقتي الیهودیة، ص : صبحي الفحماوي)1(

  .54المصدر نفسه، ص  )2(
  .192المصدر نفسھ، ص )3(

  .  121المصدر  نفسه، ص  )4(
  . 65جمالیات المكان في الروایة العربیة، ص : شاكر النابلسي )5(



 " صدیقتي الیھودیة " التقنیات السردیة في روایة .................................... الفصل الثاني
 

43 
 

یصف لنا شوارع العاصمة وأرصفتها الواسعة وعماراتها  الراويفهنا نلاحظ أن  .)1("المتشابكة

  .الشاهقة المتشابكة

أناس یتراكضون في الشوارع بتسارع رهیب داخلین في أبواب : " كذلك في قولهو 

رؤوس متراصة وأیدي ... ویخرج من جحورهالعمارات وخارجین منها مثل النمل الذي یدخل 

  .)2("متحركة ومؤخرات متقلقلة وأخرى مجففة وحقائب نساء بأحجام القوارب

  : الأماكن المغلقة - ب

، حیث اِختاره الراوي المیدان "صدیقتي الیهودیة"كان المكان المغلق حاضراً في روایة    

والمكان المغلق هو مكان العیش  والسكن، یؤوي الإنسان، ویبقى فیه  .لحركة الشخصیات

الهندسیة، فهذا المكان المحدد بحدود تفصله فترات طویلة من الزمن، لذا فهو مؤثر بالحدود 

  .الشخصیات محدودة حركة عن الخارج مما یجعله یتصف بالضیق، فتكون بذلك

بحیث لا تتسع إلا لنوع معین من الخاصة والمغلقة، والضیقة إذن فهو من الأماكن 

  : العلاقات الإنسانیة لا تتعداها إلى غیرها، ویتمثل هذا النوع في الأماكن التالیة

: تعد من الأماكن المغلقة عن العالم الخارجي، فهي رمز للراحة والطمأنینة فهي  :الغرفة -

الإنسان حیاته، ویحمي المكان الأكثر اِحتواء للإنسان، والأكثر خصوصیة، وفیها یمارس " 

  .)3("نفسه، وتصبح الغرفة غطاء الإنسان

یدخلها الإنسان فیخلع جزءاً من ملابسه، : " ... في قوله" یاسین النصیر"كما عرّفها 

ویدخلها لیرتدي جزءاً آخر، وعندما یألفها یتحرك بحریة أكثر، وإذا ما اِطمأن تماسكها بدأ 

ي، لكنه عندما یخرج منها یُعیدُ تماسكه، ویبدو كما أنه بالتعري فیها، التعري الجسدي والفكر 

  .)4("خرج من تحت غطاء خاص

                                                           
  .10- 9صدیقتي الیهودیة، ص : صبحي الفحماوي)1(

  .54، ص المصدر نفسه )2(

الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر، أحمد عبد المعطي نموذجاً، عالم الكتب الحدیث، أربد ، :  حنان محمد موسى حمودة )3(

  . 97، ص )دط (،2004الأردن، 

  .20ص ، )دط(، دار الشؤون الثقافیة العامة، العراق، )2(الروایة والمكان : یاسین النصیر )4(
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لم أقرع ... دعتني إلى غرفة نومها، فكرت كثیراً بالممانعة : " عدة مرات منهاالغرفة   كرتذُ 

فهنا جمال قبل دعوة  .)1("جرس غرفتها، إذ وجدت الباب مشقوقاً، وهي تنتظرني خلف عتبته

  .لقضاء لیلة معها ملیئة بالحب والحنان "یائیل"حبیبته 

أنا فلن  وأما.. ینام كل منا في غرفته الضیقة، بكل هدوء وراحة: " كذلك في قوله

جمال ، فهنا )2("أستطیع النوم وحدي بدون صدیقتي الیهودیة، التي صارت جزءاً من حیاتي

  .لأنها صارت جزءاً من حیاتهوجد الأمان مع صدیقته یائیل فهو لا یستطیع النوم بدونها 

هو مكان مفتوح لكل الشعوب للتقرب إلى االله عز وجل، وفیه تقُام شعائر  :المسجد -

... ولتأكید كونه مسجداً : " الصلاة، سميّ جامعاً لأن الناس تجتمع فیه، ورد ذلك في قوله

ینظرون إليّ فصلیت أربع ركعات، صلاة الظهر، بینما كان أفراد المجموعة السیاحیة 

  .)3(..."مندهشین من هذه الصلاة

أشار السارد هنا إلى تاریخ مسجد قرطبة العتیق ومعالمه باِعتباره مسجد فرید من نوعه     

تصوري أن هذا الجامع قد اِستمر بناؤه قرنین ونصف " في تاریخ الفن المعماري الأندلسي 

م ، وقاموا ببناء هذا المسجد  711 قرن تقریباً، وذلك منذ أن فتح الأمویون الأندلس سنة

  . ، والمسجد أعمّ من الكنیسة وهو لعامة الناس، عكس الكنیسة)4("المسمى بجامع الخضرة

نا الدلیل إلى یأخذ: " لممارسة دیانتهم المسیحیةمكان مخصص للنصرانیین  :الكنیسة -

أجد ... مسجد ق من الداخل، في تطاریز قبتها التي تشبه قبة أحدّ ... كنیسة بیضاء 

، فهنا یصف لنا السارد شكل الكنیسة من الداخل 5"الصلیب متوحداً مع نجمة داوود السداسیة

  . ویشبهها بالمسجد

فقد أشار السارد إلى ومقتنیات ذات قیمة،  أشیاءهو المكان الذي یحتوي على  :فالمتح -

الدخول : " هلة  الرائعةالفنیة المُذومدى قیمة تماثیله ولوحاته " مایكل أنجلو"عظمة متحف 

                                                           
  . 222،  ص صدیقتي الیهودیة: صبحي الفحماوي)1(

  .223، ص المصدر نفسه) 2(
  .127المصدر نفسه، ص  )3(
  .127-126المصدر  نفسه ، ص ) 4(

  .208، ص المصدر نفسه )5(
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إلى متحف مایكل أنجلو العظیم، الواقع إلى جوار كاتدرائیة قدیمة بشكل متداخل فیها، نسیت 

  )1("إسمها، نتجول في قاعاته مندهشین بما نرى من تماثیل ولوحات فنیة مذهلة متنوعة

مكان مخصص لبیع وشرب المشروبات الكحولیة، إذ نجد هذه الأماكن منتشرة  :الحانة -

غلبیة الدول العربیة الإسلامیة بسبب حرمة شرب الخمر أفي الدول الغربیة، وهي قلیلة في 

  .عند المسلمین

فالراوي هنا یشیر إلى اللهو والمجون في حانة أوسلو، حیث تجد أغلب الفتیات 

دهشت فیما بعد عند : " اكثمان إضافة إلى الفسق المنتشر هنالأ بأرخصیعرضن أجسامهن 

لیل في أسولو، إذ وجدتهمن یشمهن و لحمهن الزهري العفن، یرقصن بجنون مع ماجن ال

جلسنا حول منضدة : "، نجد كذلك قوله)2("الشباب في اللیل، في حانة فندقنا الذي سهرنا فیه

  .)3("فطلبنا لأربعتنا زجاجة من نبیذ الثلج... منخفضة رباعیة المقاعد في زاویة الحانة

  :الأماكن المتحركة -ج

هي من الأماكن المتحركة، تعتبر وسیلة نقل للركاب، تسهل للإنسان التنقل من  :الحافلة -

مكان إلى آخر، تساعد على تخفیف اِختناق المرور في المدن المزدحمة، وفي بدایة الروایة 

نجد السارد یصوّر لنا رحلته السیاحیة المنطلقة من إنكلترا لتشمل عدة دول في شمال أوروبا، 

تستعد الحافلة للإنطلاق صباحاً بمحرك ینفث "ات والقومیات والدیانات، تضم مختلف الجنسی

بهدوء بخاراً شاحب البیاض من عادمه، عند ساحة بیكا دیللي وسط لندن، بركّابها المنتظرین 

اِكتمال عدد أفراد المجموعة، لتطوف بهم في رحلة سیاحیة، في سبع من دول شمال 

  .)4("أوروبا

كاب الحافلة عند فزعهم من جمال قاسم كونه العربي الوحید كما أشار السارد إلى ر 

توترت الحافلة بركابها الذین شنّفوا آذانهم " في الرحلة كما یسمونه عندهم بالإرهابي، 

                                                           
  . 191المصدر السابق نفسھ، ص  )1(

  . 214، ص  المصدر نفسه )2(
  .215المصدر  نفسه، ص  )3(

  .05المصدر نفسه، ص  )4( 
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وجحظت أعینهم لمشاهدة هذا الإرهابي العربي الذي یلج علیهم خلوتهم، فیُكَنِّدُ علیهم، ویعكّر 

  .)1("إذ لم یكن متوقعاً أن یكون بینهم سائح عربي جو فرحهم في هذه الرحلة السعیدة،

  : البنیة الزمنیّة -2-3

  ):الإستذكار(الإسترجاع  -أ

نیمائیین، م المخرجین السمع معجتقنیة زمنیة، وقد سبق هذا المصطلح  الاستذكار"  عدّ یُ     

الماضي  القریب أوسواء في الماضي یستطیع السارد من خلاله الرجوع بالذاكرة إلى الوراء 

ومیروس من بین تعد ملحمة ه، فهو خاصیة حكائیة نشأ مع الملاحم القدیمة، حیث )2("البعید

وتطوّرت إلى أن أصبحت من خصوصیات  )3(النصوص التي طغت علیها هذه التقنیة

  .الأعمال الروائیة الحدیثة حتى تحقق الغرض الفني والجمالي في الوقت نفسه

وكل ذلك یجعل "ویلجأ الكاتب لهذه التقنیة لسد الفراغات التي خلفها السرد سابقاً،     

  .)4("من أهم وسائل اِنتقال المعنى داخل الروایة الاستذكار

وتكون هذه الأحداث سابقة على بدایة السرد أو قد تكون مذكورة بشكل مختصر      

ذلك أن النقاد " یعود إلیها لذكر مزید من التفاصیل، وهناك من یسمیها اللواحق  والكاتب 

فیفضل بحراوي، أما سعید یقطین الاستذكار كما یفعل حسن العرب قد ترجموا اللاحقة إلى 

حوال هو المفارقة فإن المفهوم واحد في معظم الأ واختلافهاترجمات ، وعلى تعدد ال"الإرجاع"

تمثل اِستذكار حدث سابق للحد اللاحقة على نقیض السابقة  أنبمعنى  الاسترجاعبواسطة 

  .الزمني الذي بلغته العملیة السردیة

قد حضر  الاسترجاعلصبحي فحماوي نجد أن " صدیقتي الیهودیة"من خلال دراسة روایة     

أن أجداد هذه الأبقار الإنكلیزیة من  الابتدائیةكنا نقرأ في المدرسة : " ي قولهبصورة مكثفة، ف

                                                           
   .06نفسه، ص  المصدر  السابق )1(

  . 217، ص 1955تحلیل الخطاب السردي، سلسلة المعارف، دیوان المطبوعات الجامعیة، :   عبد المالك مرتاض )2(

  . 121، ص 1990، )1ط(روائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنیة الشكل ا: حسن بحراوي )3(
   .122المرجع  نفسه، ص  )4(
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، فالسارد یعود بنا إلى أغوار الماضي ویحدثنا عن أیام )1("وغیرها) هیرفورد، ولیموزین(نوع 

هكذا كانوا یقولون عن الفتاة التي تختفي من : " دراسته في المرحلة الإبتدائیة، وقوله أیضاً 

بكي على أعتابه ونتمسح الیوم فن ، نزوره)خطیفة(طفها الغریب فتروح معه الحي، إذ یخ

بجسده الجمیل، فیسخر أهل الغرب من سلوكنا هذا، بصفتنا عرباً متخلفین ویقولون لنا كما 

فَكِنْ (كان ذلك الجندي الإنكلیزي یقول لأبي السجین مع الأشغال الشاقة في میناء حیفا 

لمؤدبون الأذكیاء ، لست أعرف معناها، ولكن هكذا كان الإنجلیز ا)أَرَبْ، فِري قُول

إلى الماضي والبكاء على ، فالسارد في هذا المقطع یعود بنا إلى الحنین والشوق )2("یتفوهون

أطلاله هذا ما جعل أهل الغرب یسخرون من هذه السلوكات وینعتونها بالتافهة، وقوله أیضاً 

، بین تعارف رفاق الرحلة قد أخد منا الوقت كلهكان الحدیث على موائد الطعام الشهي مع " 

، فهنا اِسترجاع یدل على تذكر جمال أیام تعرفه )3("وتمازج وتوثیق عرى صداقات جدیدة

كان تاریخ حجز تذكرتي للسفر من جنوة : " على رفاقه وأصدقائه كما یقول صبحي فحماوي

إلى لندن في الثامن من هذا الشهر، لكنني اِنتبهت إلى أن معرض تشیلسي یبدأ في الیوم 

  .)4("السادس

  ):الاستشراف( الاستباق - ب

هو الحدث قبل وقوعه ، فهو توقع واِنتظار لما سیقع مستقبلاً، تعرّفه میساء سلیمان و 

التطلّع إلى الأمام أو الإخبار القبلي، یروي السارد فیه مقطعاً حكائیاً یتضمن " على أنه 

ي إیراد حدث آت أو عملیة سردیة، تتمثل ف" فالاِستباق  .5"أحداث لها مؤثرات مستقبیلة

  .)6("إلیه مُسبّقاً الإشارة 

                                                           
  . 18صدیقتي الیهودیة، ، ص : صبحي فحماوي) 1(
  . 20المصدر نفسه ، ص  )2(

  . 106المصدر نفسه، ص  )3(
  .33المصدر  نفسه، ص  )4(
، )1ط(البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، : میساء سلیمان الإبراهیم  )5(

  . 203، ص 2012دمشق، 
 ، 1986،)دط( مدخل في نظریة القصة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،: سمیر المرزوقي وجمیل شاكر )6(

  .80ص
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ة عظمى تسمى إسرائیل في بقیام دول "یائیل"وكمثال على ذلك في الروایة، نجد تنبؤات     

كل هذا عمل مؤقت ،سینتهي عندما تقوم إسرائیل الكبرى، عندها سنمارس "فلسطین 

  .)1("الدیمقراطیة الحضاریة بكل معنى الكلمة

لاحظي أن أمریكا الجنوبیة " ق آخر من الروایة یرد نوع آخر من الإستباوفي موضع     

ت تقف في الجبهة المُضادة لهیمنة رأس المال، وها هي معظم الدول تحاول التسلل بدأ

سیتقلب التاریخ، ولن تبقى لهذه الإمبراطوریة قوة تحمي والخروج من تحت عباءته، وعندها 

وأن العالم یشاهد صور القتل والبطش والدمار الذي ذلك الكیان العنصري القاسي خاصة 

  .)2("تمارسه عصابات الكیان الصهیوني على الشعب الفلسطیني

والسارد في هذا المقطع الإنبثاقي یقوم باِستباق وذكر ما سیحصل للكیان الصهیوني 

  .إذا اِنقلب التاریخ

سعیدة بالسهر  سوف ننام في أمستردام، وسنقوم مبكرین، وسأكون: "وفي سیاق آخر

  .)3("معك، لكن لیس إلى الصباح، فأمامنا مسیرة طویلة

  ): القطع(الحذف  -ج

تقنیة زمنیة إلى جانب التلخیص، له دور في تسریع حركة، فهي تقضي بإسقاط " هو و     

  .)4("فترة طویلة أو قصیرة من زمن القصة وعدم التطرق لما جرى فیها من وقائع وأحداث

تجاوز بعض المراحل من القصة دون ل " إلى هذه التقنیة الروائیینلجأ الكثیر من یو 

وسمي ... ، "نقضى زمن طویلاِ " أو " رت سنتان وم"الإشارة إلیها، ویكتفي عادة بالقول مثلاً 

  .)5("هذا مقطعاً 

                                                           
  . 64قتي الیهودیة، ص صدی: صبحي فحماوي )1(

  . 66المصدر نفسه ، ص  )2(

  . 130المصدر نفسه، ص  )3(

 ،)2ط(، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، )الفضاء، الزمن، الشخصیة(الشكل الروائي بنیة  : حسن البحراوي )4(

   .156، ص 2009
، )1ط(بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة، دار البیضاء، : حمید لحمیداني) 5(

  . 71، ص 1991
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حذف فترات زمنیة طویلة لكن التكراري المتشابه یلغى "وقد عرّفه سعید یقطین بأنه       

بالحذف ، وإن بدا لنا مباشر من خلال الحكي ترتیباً بهذا الشكل الذي یظهر هذا الإحساس 

  .)1("فیه

یكون جزءاً من القصة مسكوناً عنه كلیة أو الإشارة إلیه فقط "بحراوي في قوله كما عرّفه     

مضت "أو " بضعة أسابیع"بعبارات زمنیة تدل على مواضع الفراغ الحكائي من قبیل 

هو القفز فوق فترات زمنیة طویلة ، أو القصیرة من غیر إشارة لما تم فیه  ، والحذف)2("سنتین

إن الدور المنوط للحذف هو تسریع وتیرة السرد وذلك بتجاوز أحداث وقعت "من أحداث، 

: ، وینقسم الحذف إلى نوعین هما)3("دون التطرق إلیها والقفز بالأحداث بأقل إشارة أو بدونها

  .محددحذف محدد، وحذف غیر 

وجدنا العدید من النماذج المتمثلة لتقنیة " صدیقتي الیهودیة"ومن خلال دراسة روایة      

وأسّسوا : " الحذف بقسمیه، ومن بین ما ورد في الحذف المحدد أو المعلن نجد قول السارد

 500(والقرینة الدالة على الحذف في هذا المثال هي  )4("عام 500إمبراطوریة دامت نحو 

عام في بضعة  500: وهو حذف محدد، حیث اِختزل السارد فترة زمنیة مقدّرة بــ ،)عام

  .أسطر

خرجت من الفندق في الساعة الخامسة من فجر الیوم : "ویحدد الزمن أیضاً في قوله     

، وفي هذا المقطع حدد 5"، كانت الدنیا معتمة والحركة في الشوارع شبه معدومة...السادس

  ..یة والتي تتمثل في فجر الیوم السادسالراوي المدة الزمن

لقد عاش الیهود أزهى عصورهم في كنف : " من الروایة یقول الساردوفي موضع آخر     

أو العرب والمسلمین، وذلك إبان ثمانیة قرون قضوها في الأندلس من دون تمییز عرقي 

                                                           
  .123سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص  )1(
  156بنیة الشكل الروائي، ص: حسن البحراوي )2(

  147المرجع نفسه، ص  )3(
  24الیهودیة، ص صدیقتي : صبحي فحماوي) 4(
  . 33، ص المصدر نفسه )5(
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الدّالة علیه هي ثمانیة وفي هذا المثال كان الحذف محدد والقرینة . )1("، أو دینيعنصري

  .قرون، فهو حدد المدة الزمنیة التي عاشها الیهود في الأندلس دون تمییز عنصري

لا أعرف كیف تتحمل صقیع الشتاءات الجلیدیة التي تستمر أكثر من ستة "ونجد أیضاً     

عن  ، فهنا أعلنت)2("أشهر في هذه الریوع الساحرة الجمال، الهادئة، السعیدة غیر المنسیة

  .المدة الزمنیة في سنة أشهر

كانت لندن : " في الحذف غیر المعلن أو غیر محدد قوله فیما یليبین ما ورد  نوم    

، فالحذف هنا لم یعلن عنه الراوي بل )3("مدهشة لي أول مرة زرتها فیها قبل عدة سنوات

  .وذلك یعود إلى عدم معرفة الفترة المحددة" عدة سنوات"اِكتفى فقط بكلمة 

هل یستمر تدهور الحیاة على الأرض هكذا إلى "ي قوله لا یحدد الحذف فوكذلك نجده     

نقرض عصر نقرض عن وجه الأرض، تماماً كما اِ أن تأتي حرب نوویة تجعل الحیاة ت

، في هذا  )4("جدید من نوع آخر بعد ملایین السنین القادمة عالم حیوان الدیناصورات، لتبدأ

التي سیكون الوضع علیه في الحذف كذلك المدة لیست معلنة فهو لم یحدد عد السنین 

  . المستقبل القریب

  ): الوصف(الوقفة  - د

السكون أو الإستراحة وتعمل مع المشهد : یطلق علیها النقاد اِصطلاحات أخرى مثل     

  .بالاٍستراحة الزمنیة على جعل السرد الروائي یتوقف، حیث یتم تعطیل زمن الروایة

مع المشهد في "وتتمثل الوقفة في عملیة الوصف دون اِنقطاع لعملیة السرد وهي تشترك     

وتعلیق  الاِشتغال على حساب الزمن الذي تستغرقه الأحداث أي في تعطیل زمنیة السرد

  .)5("مجرى القصة لفترة قد تطول أو تقصر

                                                           
  . 127المصدر السابق  نفسه، ص  )1(

  .218المصدر نفسه ، ص  )2(
  .13المصدر  نفسه، ص  )3(
  . 14المصدر  نفسھ، ص  ) 4(

  . 175بنیة الشكل الروائي، ص :   حسن بحراوي )5(
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الوظیفة الجمالیة ویكون : "أو الوصف في وظیفتین أساسیتین هما وتتحدد وظائف الوقفة     

بمثابة اٍستراحة في وسط الأحداث السردیة، والوظیفة التوضیحیة أو التفسیریة ویكون للوصف 

  .)1("فیها وظیفة رمزیة دالة على معنى معین في إطار سیاق الحكي

" یائیل"الوصفیة فهنا یصف صدیقته  نجد أنها ملیئة بالوقفاتومن خلال دراستنا للراویة      

فأجد نفسي وجهاً لوجه مع اِبتسامة رقیقة لصبیة طویلة، نحیلة القوام، قمیصها "الیهودیة 

الأبیض الرقیق المكوي، وبنطالها الرمادي المخطط طولیاً یتخصران بحزام أسود رفیع على 

متفاوتة الطیف، تمسك وسطها المفهوم، وبیدها الرقیقة البیضاء المشویة بصبغات زهریة 

  .)2("أوراق مهنیة، وبالأحرى مكبر صوت

نغادر لندن صاحبة " كما نجد وقفة أخرى للسارد یصف فیها مدینة لندن حیث یقول     

السماء المجللة بالغیوم البیضاء الهائمة على وجوهها، مدینة الضباب المنعدم في هذا 

  .)3("یأتون هنا لأنهم یكرهون الصحراءالصیف المبرد، خصیصاً للسیاح العرب، الذین 

قطعان الأبقار المبقعة بالأبیض والأسود تلصق " كما یحضر وصف آخر للأبقار في قوله 

أفواهها في الأرض، وهي تشرب العشب الأخضر بشفاهها وتقطفه بأسنانها، وترعى هنا 

  .)4("نشداهوهناك، وبعضها ترفع رؤوسها وهي تنظر إلینا باِ 

منذ الصباح إلى وصلت " : " فندق روفر روما"وهناك وقفات أخرى یصف فیها السارد    

روفر "سمه فندق اِ  19لقرن فندق صغیر من فنادق الأربعة نجوم، كان یشبه أحد قرون ا

بني من مدخله بحدیقته الجمیلة، وفي وسط الفندق باحة على شكل البناء العربي ، یجذ"روما

  .)5("ماء وجدتها مفروشة بمقاعد حدائقهلوسط، المكشوفة إلى السفي الحدیقة الواسعة في ا

  

  

                                                           
   79بنیة النص السردي، ص : حمید لحمیداني )1(
  5صدیقتي الیهودیة، ص : صبحي فحماوي )2(
   .11المصدر  نفسه، ص  ) 3(

  . 18ص  المصدر نفسه، )4(
  .  167المصدر  نفسه ،ص  ) 5(
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  : المشهد -هـ

المقطع الحواري الذي یأتي في كثیر من الروایات، في تضاعیف " نقصد بالمشهد      

السرد، إن المشاهد تمثل بشكل عام اللحظة التي یكاد یتطابق فیها زمان السرد بزمان القصة 

  .ذن فالمشهد الحواري یسهم في تنمیة الأحداث وتسهیل فهمها، إ)1("من حیث مدة الإستغراق

یسهم المشهد الحواري داخل الحركة الزمنیة بتعطیل حركة السرد، وفیه یقوم الراوي     

المشهد "كلام الأشخاص من أنفسهم، ویقوم بعرض الأحداث الخارجیة والمشاعر الداخلیة ب

الموزع إلى ردود متناوبة كما هو مألوف في النصوص أساساً على الحوار المعبر عنه لغویاً، 

  .)2("الأدبیة 

فالمشهد إذن یتمثل في الحوار القائم بین الشخصیات الروائیة للتعبیر عن الآراء المختلفة     

 .ومن خلاله كشف الطبائع النفسیة لكل شخصیة

ق بكل ثقة،أعمل أدخل الفند" ونجد أیضا الحوار الأدبي دارسین جمال و صاحب الفندق     

 أو بغیر اهتمام یستمع إلى بنصف وجه،و  یقابلني موظف الاستقبال بتجاهل، رجلا مهما،

، إنما بطریقة و  مني، خاص و قد شاهد اللئیم شكلي  التسریبلكنه في الحقیقة كان منتبها إليَّ

كلمة لم یقل لي حتى  كما هو مفترض، كأنه یعرف زبائنه،فلم یرحب بي،و  الشرقي الغریب،

قد یسألني و . أرید غرفة بسریر واحد :غم ذلك بادرته بطلبيور  )نعم كیف أستطیع مساعدتك؟(

فالعرب كلهم إرهابیون حسب ما  لم لا؟و  وقد أكون إرهابي، ربما عربي،و  عرف أنني غریب،

هل لدیك حجز عندنا؟ فأقول ببساطة الواثق من  :المتوحشة رتهم ماكینة الإعلام الغربيصوّ 

  :أنه سیدفع القرش نقدا نفسه إذ

لا التدقیق قي غرفة التي من المؤكد أنَّ  نصفها لم یكن و  فیقول دون مراجعة أوراقه،. لا

  :مشغولا

  نعتذر لعدم استقبال نزلاء من حجز مسبق؟

                                                           
   78بنیة النص السردي، ص : حمید لحمیداني )1(
   .166بنیة الشكل الروائي، ص: حسن البحراوي) 2(
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  .و لكنني سأدفع لك مسبقا تكالیف المنامة

(ي لم یكتبأغلق المخضر الذ). نأسف(لم یقل كلمة إضافیة غیر ... أین الكل ، نأسف
1
(  

ومن أمثلة المقاطع الحواریة التي جاءت بها الروایة، نجد الحوار الذي دار بین جمال    

صدام "ي الممثل الشرعي و الوحید كانت المرأة التي وصفتني بصفت" قاسم ویائیل آدم 

  : تجلس خلفي، فاستدرت حولها و قلت لها" حسین

فقالت متفاجئة " وثلاثین جسرا لقطع نهر التیمز؟هل سمعت ما قالته المضیفة عن ثلاثة "

  : بسؤالي لها

  :فقلت لها. نعم، سمعت

فحطَّم جسرا واحدا من هذه الجسور الإنجلیزیة  هل جاءكم أي عربي،: سؤالي هنا هو"

وكأنها لا تزال مرعوبة من هذا  الخلف، إلىنحوها بوجهي الملتفت  أتقدمكنت .... العتیدة؟ 

  .العربي الإرهابي

  :وهي تقول صارت جادة تقاوم هذه المرَّة،

  .لم یأتِ  لا،

عتادكم لا نملك غیرها، أتیتم بعدیدكم و  ،كل ما كان عندنا في بغداد هي خمسة جسور"

بدون أي  مدججین بثلاثین دولة غربیة معتدیة،فحطمتم الجسور العراقیة الخمسة الیتیمة لدینا،

أم العربي  المعتدي، ترى من هو الإرهابي؟ بالإرهاب،بینما لم تخجلوا بوصم العرب  مبرر،

  )2(المعتدي علیه؟

نجد الحوار الذي دار بین جمال  من الحوارات التي وضعها الراوي في روایته هذهو    

تسعدني  تقول لي أنَّ عید میلادها لیلة غد،"حول عید میلادها  اجمیلة مارغریتالصبیة الو 

  الفستان التي تحبین أن تلبسیه في عید میلادك السعید؟ما لون  :المناسبة فأقول لها

                                                           
  142ص  ،صدیقتي الیهودیة:   اويمحبحي فص)1(
  .8، صالمصدر نفسه )2(
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  .)1(الأسود :فتقول الصبیة الناعمة ببراءة الطفولة

تعتمد الخلاصة في  ي،تسم بها السرد الروائهي من أهم المیزات التي اِ  :الخلاصة -و

جرت في سنوات أو شهور أو ساعات سرد أحداث و وقائع یفترض أنها "الحكي على  

  .)2("ختزالها في أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض للتفاصیل اِ و 

الخلاصة إذن هي سرد موجز یكون فیه زمن النص أصغر بكثیر من زمن الحكایة،فهي و     

أقوال لم تحدث بعد لیكون أكثر من اتصالها بتلخیص أفعال و  تقنیة  متصلة بالمعاني

أما  عید سرده،نالذي نتذكره و (الماضي  ح بمحابةبالإمكان تلخیصها بعد وقوعها ومن ثم تصب

وهذا ما یؤكده حسن  ختصاره بما فیه من أحداث،اِ ضر و تستطیع الأخذ من الحا أنها

تصور مستجداته أو تتشرف المستقبل قد توجد خلاصات تتعلق بالحاضر و  "البحراوي بقوله 

صدیقتي " في روایة و تظهر هذه التقنیة  ).3("و تلخص لنا ما سیقع فیه من أفعال و أحداث 

تمر بناءه قرنین ستصوري أن هذا الجامع قد اِ : "قول السارد في مواضع نذكر منها" الیهودیة

  .فالسارد هنا لخص أحداث جرت في سنوات عدة في اسطر قلیلة ، )4(" ونصف قرن تقریبا

 كنت أقصد أن: " لفترة زمنیة و ذلك من خلال قوله نجد ملخص أیضا تمثل في تلخیص    

  .)5("رغم القرون الخمسة التي مرت بها  الولایات المتحدة دولة حضارتها حدیثة،

فالسارد تجنب  نجد في هذه الأسطر تلخیصا لفترات طویلة عن حضارة الولایات المتحدة،    

  .الحدیث الطویل عن هذه الحضارة ولخصها في أسطر معدودة

  

  

  

                                                           
  .188، صالمصدر نفسه  )1(
  .76ص ،نسبة النص السردي: حمید لحمیداني )2(
  .146ص ،بنیة الشكل الروائي :حسن البحراوي) 3(
  126صدیقتي الیهودیة ص :يو صبحي فحما)4(

  182ص ،نفسه صدرالم )5(
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  :الرؤیة السردیة -2-4

توصلنا إلى أن الرؤیة الغالبة " لصبحي فحماوي"بعد دراستنا لروایة صدیقتي الیهودیة      

التي یكون فیها الراوي أكبر من الشخصیة نظراً لكثرة " الرؤیة من الخلف"في هذه الروایة هي 

إضافة إلى الإستباق الذي حضر بصورة مكثفة، وهي ) الاِسترجاعیة(اللحظات الإستذكاریة  

" جان بویون"أن السارد أكبر من الشخصیة الروائیة، في حین أن " تودوروف"یها ما أطلق عل

ع اِستخدامها في السرد الكلاسیكي، وهي المرحلة التي یكون قد اِعتبر أنّ هذه الطریقة یشی

 Omniscient(راوي علیماً مُطّلعاً على كل شيء، أي أن یكون كلّي بالمعرفة فیها ال

narrateur (ختفي خلف شخصیاته فیعرف عنها أكثر مما تعرفه عن نفسها، ، حیث نجده ی

إنّه یستطیع أن یصل إلى كل المشاهد عبر جدران : "في هذا الصدد" حمید لحمیداني"فیقول 

المنازل، كما أنه یستطیع أن یدرك ما یدور بجل الأبطال، وتتجلى سلطة الراوي هنا في أنه 

  .)1("یة، تلك التي لیس لها به وعي هم أنفسهمیستطیع مثلاً أن یدرك رغبات الأبطال الخف

ذكر الغرباء أنهم سیحرقون النجم : "وللتدلیل أكثر نستشهد بالأمثلة التالیة المقتبسة من الروایة

أعدك " :، وفي)2("وإلا فإنهم سیعودون إلى بیوتهم متوترین نفسیاً ... الحجري وقود المصنع

  .)3("لكبأنني سأوفر راتبي ستة أشهر، لأشتریها 

                                                           
  .47بنیة النص السردي، ص: حمید لحمیداني )1(
  85صدیقتي الیهودیة، ص: صبحي فحماوي)2(
  . 211المصدر  نفسه ، ص  )3(
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  : خاتمة

  : نخلص في نهایة هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج نجملها في النقاط الآتیة

  اِهتمت الروایة بتدوین التاریخ الفلسطیني عبر مراحله المختلفة بهدف توثیق الذاكرة

ع الفلسطینیة وضمان اِستمرارها عبر الأجیال، وحرصت على إیعاز الأحداث إلى واق

 .تاریخي محدد مليء بالوقائع الحقیقیة

  والتاریخي على الجانب الفني الجمالي، بفعل ثراء المادة  الاِجتماعيطغیان الجانب

ع قالحیاتیة الفلسطینیة، وقد شدها على جذب الجمهور القراء من المهتمین بوا

 .المواطن الفلسطیني في حدودها

 ة إطاراً مكانیاً متنوعاً مركزة على الأفضیّ  اِنتخبت الروایة وبحكم القضایا التي تطرحها

التي تمثل الذات الفلسطینیة العربیة الأصول والمسلمة الدیانة هذه من جهة، كما 

 .كانت للأمكنة المغلقة حضوراً بارزاً یعكس حالة النقد التي تعیشها هذه الذات

  ِالحاكمة في النص حیث ستذكار آلیتین رئیسیتین في البنیة الزمنیة ستباق والاِ شكّل الا

یعبر الأول عن آمال وطموحات المستقبل ویشكل الثاني الجسر الذي یصل 

 .الشخصیات بحاضرها ویحافظ على هویتها

  ًتنتهي الشخصیات في روایة صدیقتي الیهودیة إلى نسیجین مختلفین دینیا وثقافیا

طائفة أو  كانت الشخصیات تصور عنإذا  منه وسیاسیاً یدعم النص فنیاً ودلالیا

  .نتماء واحداِ 
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